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بسم الله الرحمن الرحیم 


ل Ut‏ الزبد فيذهب جفاء ily‏ ما ينقع 
لاس فیمکٹ في ال رض كذلك یضرب الله 
الأمثال » 


الآية ۱۷ سورة الرعد 


اھداء 


إلى روح والدى الطاهرة طيب الله ثراه 

إلى امى الحبيبة اطال الله عمرها 

إلى زوجتى وأولادى 

منعهم الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية 


د. عبد الله كامل موسى عبده 


الحتویات 
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الفصل الأول 
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ے المسجد لٹوری فر فى ول 0+ ص09 ١٦٦-٤‏ 
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- مثذنة مسجد الخلفاء فى بغداد الشرقية سس -.-.+: :لپ 
المُصل الثاتى 
العمارة ہب سو جم او دارم اف 
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- مدارس العراق حتی عام و 820 «دراسة تاریخیة» سه ۸۲-۸۰ 
- المدرسة الاقبالية (الشرابية - الشرفیة) ۸٦١ھ‏ / ۱۲۳۰م فى بغداد ۸۳ 

- ا مدرسة الستنصرية ۳۱"ه/ ۶6 فى بعداد mn‏ ۸۷-۸۵ 
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- ضریح السهروردی فی بغداد 
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- ضریح الشیخ حدید فى حديثة woe‏ - ۱۷ 
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المْصل الرایع 
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المصل الخامس 

العمارة الدينية والضريحية فى مصروأفريقية 

فى العصر العباسی 

٭ اولا: عمارة المسجد فى مصر وأفريقية 


- مسجد الرباط فى سوسة مس ۱ ۱۱/۲ 
۔ مسجد بوفتاتة. فى سوسة 1ی 
۱۸۰-۷۹ 


بویت که السجد ا جامع فی سوسة 200“ سآ 
٭ ثانيا: عمارة الضر 6 


- مشهد آل طياطيا ~ ۱۸٤-1۸۹ wee‏ 
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- قناطر میاه احمد بن طولون ٠‏ 


- البیمارستان فی الدولتين الطولونیة والاخشيدية 7:7265 4 08216 

- تخطیط البیت الطولونی ۔ یدمحا ومد مق میک ی ای ین ۲۴۹۰۷۴۶۹ 

- منشآت الاغالبة المدنية فى افريقية cece soe‏ ۴۱۷6۶۷۹ 

- منشآت الاغالبة الائية فی أفريقية 8×٦ 7 ٠‏ 

- منشات الاغالبة ا حربیة (الدفاعية) فى افريقية cece‏ ا ہیں ۳۱۸۵.۱۷۲ 

الخاقة مح الل ل ل ,۲۷۷-۷ 
- ثبت الاشکال واللوحات موا مود ماماو وموم عم وو وموم و VIVA‏ 
- ثبت المصادر والمراجع سس ۲۶۲-۲۳ 
ثبت بالخلفاء العباسیین حتی عام om VY OA [aver‏ ۲۶-۳ 
- بحوث و کتب للمو لف 01 1 7 Y‏ 
- کتالوج الأشكال واللرحات اذ ذا 
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مق د مسي 


ا حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد ا مرسلین 

سيدنا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد 

توفر على دراسة العمارة الاسلامية عبر عصورها الختلفة عدد کبیر من العلماء 
والباحین» وقدموا لنا فى هذا الجال آعمالا لها قیمتها وآصالتها العلمیة؛ ورغم 
تعدد هذه الدراسات وتنوغها ما بين مؤلفات وبحوث إلا أنه لا تزال هناك حاجة 
إلى الزید من الولفات العربية فى مجال العمارة الاسلامية ما دفعنی إلى 
تخصیص هذا الکتاب للعمارة الاسلامية العباسية فى العراق ومصر eh aly‏ 
وهذا التناول كان وما یزال مثار اهتمامی بعد of‏ أصدرت الکتاب السابق على 
نفس النمط والذی جاء بعنوان «الفاطمیون وآثارهم العمارية فى أفريقية ومصر 
والیمن؛. 

یهدف موضوع هذا الکتاب إلى دراسة الآثار الاسلامية الدينية والدنية. 
والحربية (الدفاعیة) فى العراق ومصر وافریقیة خلال العصر العباسی منذ آلت 
اخلافة إلى العباسیین فى عام LAITY‏ ۸۷۵۰+ حيث نقل العباسیون مقر 
الخلافة من الشام إلى العراق» وغدت السيادة فى العالم الاسلامی للعراق 
وایران؛ واتخذ الفن الاسلامی إتجاها جديداء فقام الطراز العباسی الذى غلبت 
عليه الاسالیب الفنية الفارسیةء وبلغ هذا الطراز آوج |زدهاره فى مدینة سامراء 
فى القرن الثالث الهجری/ التاسع الیلادی» ومنها انطلق إلى كافة الاقطار 
الإسلامية التابعة للخلافة العباسیة. 


~\W- 


هذا وقد اتبعت تفسیما جغرافیا فى عرض آثار العصر العباسی الدينية والدنية 
والحربية فبدأت پالعراق خلال الفترة المتدة من ۸۵۲-۱۳۲/ ۰۱۲۵۸-۷۵۰ 
وهی السنة التى تمثل سقوط GUL‏ العباسية» ثم مصر خلال الفترة المتدة من 
۸۳۵۸-۲/ ۹۱۹-۷۵۰ وهی الفترة التی تمثل عصر الولاة والعصرین 
الطولونی والاخشیدی. ثم آفريقية خلال الفترة المتدة من ١۱۸-٦۲۹ھ/‏ 
4۰۹-۰ وهی الفترة التی تمثل دولة الاغالبة فى آفريقية وکان طبیعیا أن يتركز 
آلرهکمام أولا على دراسة الجانب التاریخی والحضاری فتطرق موضوع الکتاب فی 
التمهید إلى قیام الدولة العباسية فى مدينة الکوفت» حيث تمت البيعة لابی العباس 
عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس كأول خليفة عباسی یجلس 
على عرش الخلافة العباسية» ثم تطرق التمهيد إلى تأسيس الهاشمية الاولی 
والثانية وتجديد مدينة المعمورة (المصيصة) احدی الثغور الشامية على سبيل الثال 
من قبل الخليفة المنصور. 

وقد قسمت الكتاب إلى ستة فصول» تناولت فى الفصل الأول عمارة المسجد 
العباسى فى العراق» وقد تطرق هذا الفصل للمساجد التالية: مسجد الخليفه 
المنصور فى بغداد» مسجد الرقت» مسجد قصر الاخيضر» جامع سامراء الكبير 
(جامع الترکل على (alll‏ جامع ابى دلف؛ مثذنة عنه (عانه)» مثذنة سنجار. 
الجامع النوری فى الوصل. جامع مجاهد الدين جنوب شرق الموصل» مثذنة 
اربیل (المثذنة الظفریة) مثذنة داقوق» مئذنة المكيطيمة فى اليوسفية» جامع 
الخفافين (جامع الحظائر) فى پغداد الشرقیة» مثذنة مسجد باب الدیر (مسجد 
الجنائز)ء جامع. قمرية فى بغداد» مثذنة جامع الخلفاء (سوق الغزل) فى بغداد 
الشرقية» وتنارلت فى الفصل الثانی عمارة الدرسة فى العراق» وقد تطرق هذا 
الفصل إلى دراسة تاريخية لنشأة الدرسة فى العالم الاسلامی والآثار التبقية من 
عمارة الدارس فى الشام والعراق حتی عام ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۵۸ كما تطرق إلى 
مدارس العراق منذ منتصف القرن الخامس الهجری/ الحادى عشر الیلادی حتی 
سقوط بغداد فى عام ٦٦٥ھ/‏ ۸ وهی دراسة تاريخية حضاریة ثم 


وا 


تطرق الفصل لمدرستين هما الدرسة الاقبالية (الشرابية - الشرفیة) فى بغداد» 
والدرسة المستنصرية» وتناولت فى الفصل الثالث العمارة الضريحية فى العراق» 
حيث تطرق هذا الفصل للقباب التالية: القبة الصلیبیف ضریح الامام محمد 
الدری» ضریح زمرد خاتون (الست ربیدة) الذی بقع فى مقبرة الشیخ معروف 
الکرخی» مشهد الأربعين بالقرب من تکریت» ضریح الامام عبد الرحمن فى . 
الوصل» ضریح الحسن البصری فى الزبير» مشهد الشمس الذی یقع إلى الشمال 
الشرقی من مديئة الحلة» ضریح السهروردی فی بغدادء ضریح الامام محمد 
الباقر فى داقوق» ضریح یحبی بن القاسم على نهر دجلة» ضریح السيدة زینب 
فى مدخل مدينة سنجار» مشهد الإمام عون الدين فى القسم الجئوبى الشرقی من 
الموصل» ضريح الحضر إلى عو بد ضریح الشیخ حدید فی حديثة» 
وضريح نم الدين فى حديثة . 

وتناولت فى الفصل الرابع العمارة المدنية (المذن والقصور) والاستحكامات 
ا حربیة فى العراق» وقد تطرق الفصل للمدن والقصور التالية: مديئة بغداد 
مدينة الرصافة (عسكر المهدى)» مدینة الرقة (الرافقة)ء قصر الاخیضرء خان 
عطشان» مدينة سامراء» مديئة الجعفرية أو التوکلیف الجوسق الخاقانى» قصر 
العاشق» دار المملكة (قره سراى) وتناولت فى الفصل الخامس العمارة الدينية 
والضريحية فى مصر وافريقية فى العصر العباسى» أما عمارة المسجد فى مصر 
وافريقية فقد شملت جامع العسکر؛ جامع احمد بن طولون مسجد الرباط فی 
سوسة؛ مسجد بوفتاتة فى سوسة؛ المسجد الجامع فى سوسة, أما عمارة الضريح ` 
فقد شملت مشهد آل طباطبا فى العصر الاخشيدى. 

وتناولت فى الفصل السادس والأخير العمارة المدئية والاستحكامات الحربية 
فى مصر وافريقية» وقد تطرق هذا الفصل إلى مدينة العسكرء مقياس النيل فى 
الروضة» مدينة القطائم» قناطر مياه ابن طولون بيمارستان ابن طولون» 
بيمارستان كافور الاخشيدى» تخطبط البيت الطولونی» كما تطرق الفصل ایضا 
لنشآت الاغالبة الدنية Utell‏ فى المدن والقصور والمنشآت المائية (المواجل)» 


— \ou 


كذلك تطرق الفصل إلى منشاتهم الحربية (الدفاعیة) فى أفريقية» ومنها رباط 
سوسة . 

وقد لخصت فى ا حاتمة ما توصلت إليه من نتائج ثم اتبعت الخاتمة بثبت 
للاشکال واللوحات ثم قائمة المصادر وا مراجعء ثم قائمة بالبحوث والكتب التى 
صدرت لی ۔ ۱ 

أسأل الله أن يوفقنى لتابعة البحث فی مجال الاثار والفنون الإسلامية» 
وارجو ان يكون كتابى هذا حافزا للدارسين للاهتمام فى مؤلفاتهم وبحوثهم 
عليه توكلت وإليه انيب. 


د. عبد الله كامل موسى عيده 
القاهرة ۳۰ ابريل ۲۰۰۱م 


قيام الدولة العباسیة فى الكوفة 
وتأسيس الهاشمية الأولی والثانية 


قيام الدولة العباسية ب مدينة الكوفة 
وتأسيس الهاشمية الأولى والثانية وعمارة المعمورة (المصيصة) 


انتقلت الخلافة من الأمويين إلى العباسيين بعد مقتل الخليفة الأموى مروان 
بن محمد فى قرية بوصير من اعمال الفيوم بمصر فى ذلك الوقت فى عام ١77‏ 
ه/ ۷۵۰ على يد صالح بن على قال ابن الاثير «وفى هذه السنة قتل مروان بن 
محمد» وكان قتله ببوصير من أعمال مصرء لثلاث بقين من ذى الحجة سنة 
اثنتين وثلائین ومائة»(۴۱» وكان الخليفة ابو العباس عبد الله بن محمد بن على بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم أول خليفة عباسى یجلس على 
عرش الخلافة العباسية» وقد حکم خلال الفترة من ۱۳۱-۲ [om‏ 
evo ۶-7۵۰‏ , 

اعلن العباسیون قیام دولتهم فى مدینة PS‏ وبایعوا فیها ابا العباس قال 
ابن الاثير عند ذکره ابتداء الدولة العباسية وبيعة ابی العباس «واصبح الناس يوم 
الجمعة لائنتی عشرة ليلة خلت من شهر ربیع الاول؛ فلبسوا السلاح؛ واصطنوا 
لخروج ابی العباس» واتوا بالدواب... فد خلوا دار الامارت. ثم خرج إلى 
السجد فخطب وصلی بالناس» ثم صعد النبر حين بويع له باخلافة فقام فى 
اعلاہء وصعد عمه داود بن على فقام دول . 

هذا وقد تمت day‏ ابی العباس عبد الله بدينة الكوفة فى دار الوليد بن سعد 
الازدى بعد ان تم النصر للجيوش العباسية فى خراسان"* وفى العراق بعد هزيمة 
ابن هبيرة» ثم كان ان حرج ابو العباس بعد الخطبة فعسكر بحمام آعین(* قال 

- ۱۹ - 


البلاذری «کان يزيد بن عمر بن هبيرة بنی مدينة بالکوفة على الفرات ونزلها ومنها 
شیء يسير لم يستتم فأناه کتاب مروان يأمره باجتناب مجاورة اهل الكوفة فترکها 
وبنی القصر الذی یعرف بقصر ابن هبیرة. . فلما ظهر امير المؤمنين ابو العباس 
نزل تلك الدینة. . وسماها الهاشمية فکان الناس ينسبونها إلى ابن هبيرة على 
العادة. . فرفضها وبنی بحيالها الهاشمية MUS Gy‏ وهو AM‏ الذی یتضح فى 
ضوثه ان الحخلیفة العباسی رغب فى تخلید ذکره من خلال انشاء مدينة او قصر 
پنسب له ولیس لابن هبيرة فشید الهاشميةء وهو الامر الذی عبر عنه البلاذری 
بقوله ما اری ذکر ابن هبيرة يسقط عنها» فرفضها»۳. 

ویری د. طاهر العمید ان الخليفة ابا العباس كان قد ادرك انه من الصعب 
عليه ان يركن إلى أهل الكوفة بعد اعلان الدولة ومبادئها فآثران يقيم بين جنده 
الخراسانيين فى معسكر حمام أعين لإدارة أمور الدولة السياسية والإدارية 
والسکریة. فقد خشی فى تلك الفترة من تعاظم الدعوة إلى العلويين» تلك 
الدعوة التی كانت تجد صدى بعيد الاثر وتأییدا كبيرا فى الكوفة وبعض الاقاليم 
والمدن الإسلامية الأخرىء ويضيف ان أبا العباس أطلق إسم الهاشمية على 
المديئة التى شيدها ابن هبيرة بالكوفة على الفرات» ثم تحول عنها لانها لم تشتهر 
بين الناس باسم الھاشمیة؛ وانما ظلت تعرف بدينة ابن هبيرة» حيث شید مدينة 


جديدة عرفت ايضا بالهاشمية oe‏ 


انتقل الخليفة العباسى ابو العباس من الهاشمية إلى OO‏ قال البلاذرى 
لاثم اختار نزول الانبار فبنى بها مدينته المعروفة فلما توفی دفن OM gy‏ وقد 
عرفت هذه الدينة الحديدة ایضا بالهاشمية وکانت تقع على t bl‏ الفرات» وقد 
ظل بها أبو العباس حتی توفی فى عام LAMY‏ ٤٥۷م‏ ثم نزلها الخليفة العباسی 
أبو جعفر اللصور الذی حکم خلال الفترة من ۸۱۵۸-۱۳۹/ 4هلا-هلالام قال 
البلاذری (واستخلف ابو جعفر التصور فنزل المديئة الهاشمية بالكوفة واستتم 
شینا كات بقی منها وزاد فیها بناه وهیاها علی ما آراد؛ ثم تحول منها إلى 
بغداد»(۲۱۳. 
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ما تقدم یتضح أن مدينة الهاشمية الثانية أو الهاشمية الجديدة بلغت أوج 
[زدهارها فی عهد الخليفة العباسی النصور . حيث یتضح من نص البلاذرى 
اکتمال وازدهار منشآتها الدينية والدنية والدفاعية هذا من ناحیةء ومن ناحية 
آخری يذكر د. طاهر العمید ان العباسيين قد حرصوا فى بداية العصر العباسی 
على تخليد البيت الهاشمی وتأکید حب هذا البیت وطاعته من خلال إطلاق (سم 
الهاشمية على المراكز والمدن التى شيدت فى فجر الدولة العباسیة(۲۳). 

ادرك الخليفة ابو جعفر المنصور أن الهاشمية الثانية لا تصلح حاضرة لدولته 
لقربها من الكوفة مقر الشيعة ومركز دعايتهم من جهھة؛ ولانها كانت معسكر 
القبائل العربية من جهة أخری؛ وخاصة بعد ثورة ODUM‏ فتحول من 
الهاشمية إلى يغداد. 
مدينة المصيصة (المعمورة) 

يحدثنا ابن الاثير عن مدینة قام بعمارتها ابو جعفر المنصور وأطلق عليها اسم 
المعمورة وكانت تعرف بالمصيصة وذلك فى حوادث سنة اربعين ومائة بقوله «وفيها 
امر المنصور يعمارة مدينة المصيصة على يد جبرائيل بن يحيى» وكان سورها قد 
تشعث من الزلازل واهلها قليل» فبتی السور وسماها المعمورة» وبنى بها مسجدا 
جامعاء وفرض فيها لألف رجل» واسكنها كثيرا من اهلهاء(*'. 

وتعد مدينة الصیصة) من ثغور الشام تقع بين انطاكية9"١)‏ وبلاد الروم 
بالقرب من a ger gh‏ 6% وكانت تشتمل على استحكامات حربیة تتمثل فى سور 
وخمسة ابواب» وقد عرفت بهذا الاسم نسبة إلى مصيصة بن الروم» ثم خربت 
هذه المدينة من جراء الزلارل فقام ا خلیفة ابو جعفر المنصور بعمارتها فى عام 
4 ه/ ۹٥۷م‏ وفرغ من عمارتها فى عام ٠4١ه/‏ ۷۵۷م وسماها العمورة» 
وقد شملت هذه العمارة السجد الجامع» كما شحنها المنصور فى رواية اخری 
بثمافائة رجل من منطلق اهميتها كثغر من الثغور الإسلامية المهمة ببلاد 
الشام۱۹. 
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المٌصل الأول 


العمارة الدینیسن العباسيت 
فى العراق « عمارة السجد » 
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مسجد الخليفة المتصوريبغداد 1٩-۱6۵‏ ۵۱/ ۱۸۷۱۱۰۷۱۲ 


رای الخليفة العباسی ابو جعفر التصور ضرورة تشیید حاضرة جديدة لدرلته " 
بدلا من الهاشمية بسبب ثورة الراوندية من جهة» وفرب الهاشمية من الكوفة 
العلرية من جهة اخرىء ومن جهة ثالثة فقد آراد تخلید ذکره من خلال oly‏ هذه 
احاضرة الجديدة» وهو الامر الذی یتضح جلیا فیما ذکره الیعفوبی عن سرور 
الخليفة العباسی التوکل على الله بعد فراغه من تشیید مدينة المتوكلية فى سامراء 
ونصه «وتكامل له السرور. وقال: الان علمت انى ملك؛ اذ بئیٹ لنفسی مديئة 
سکنتهاء'ء فتم له ذلك فى عام 40١ه/‏ ۲٦۷م‏ قال ابن الاثیر «فيها ابندا 
المنصور فى بناء مديئة بغداد وسبب ذلك أنه كان قد ابتئى الهاشمية بنواحی 
الکوفة. فلما ثارت الراوندية فيها كره سکانها لذلك وجوار اهل الكوفة ايضاء 
فانه كان LY‏ من اهلها على نفسه؛ وكانوا قد افسدوا جنده فخرج بئفسه پرتاد 
موضعا يسكته هو وجنده9, 

ويعد مسجد المنصور أول مسجد شید فى بغداد» وقد كان يتوسط المديئة» 
ویلتصق بالقصر من الجهة الشمالية الشرفية» وقد اندثرت معاله مثلما اندثرت آثار 
ومخلقات مدينة بغداد الاثرية» غير انه أمكن الإستدلال على مخططه من خلال 
ما ورد عنه من إشارات عابرة فى الصادر الثاریخیة وكتب اممغرافیین والرحالة 
المسلمين من جهة» وکتابات بعض علماء الآثار الإسلامية من جهة اخرى, 

بدأ المنصور فى تأسيس مسجده فى عام 6اه/ "كلام وفرغ مله بعد ذلك 
باربع سنوات» وقد جاء على هيئة مربع متساوى الاضلاع؛ طول کل ضلع من 
اضلاعه مائتا ذراع أو ما يعادل مائة متر تقریبا على غرار مسجد الحجاج بن 
يوسف الثقفی بمديئة Obl,‏ الذى ole‏ من مساحة مربعة تقریبا ابعادها 
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۰ ۱۰۳۵۰۱۰ مء وقد شید السجد باللبن والطین وهی الادة التی شیدت 
بها آغلب منشآت مدینة بغداد» اما آعمدته فقد كانت من الخشب تتألف من 
قطعتين. ویذکر د. احمد فکری(*) ان تخطیط السجد فى عهد الخليفة التصور 
كان عبارة عن مساحة مربعة كما تقدم قسمها العمار إلى صحن آوسط مکشوف 
يشغل مساحة مستطيلة وأربعة آروقة تحیط به من اجوانب الاربعف ویعد رواق 
. القبلة اکبر هذه الاروقة واعمقها. حيث يشغل ثلث مساحة السجد كلهء ویتکون 
من خمس پلاطات تفصلها خمس بائکات صفت فی کل منها ستة عشر عمودا 
من ا خشب؛ وثمتد البلاطات والبائکات من الشرق إلى الغرب موازية دار القبلة 
كما هو ا حال فى الجامع الاموی بدمشق ٦۸-٦۹ھ/‏ 0-6 الام الذى يعد من 
روائع العمارة الإسلامية فى العصر الاموى» حیث جاء رواق القبلة فيه من ثلاث 
بلاطات تفصلها ثلاث بائكات» قال ابن جبير فى ذلك «وبلاطاته التصلة بالقبلة 
ثلائة مستطيلة من الشرق إلى الغرب. OC‏ وكان رواق القبلة يشرف على 
الصحن من خلال بائكة تتكون من BW‏ عشر clade‏ وکانت تحیط بالصحن من 
الجوانب الثلاثة الأحرى اروقة» ويشتمل كل رواق على بلاطتين» بحيث يشرف 
الرواق المقابل لرواق القبلة على الصحن من خلال بائكة تتكون من ثلاثة عشر 
عقدا تمتد بنفس إمتداد عقود رواق القبلة» اما الرواقان الشرقی والغربى فتمتد 
عقودهما عمودية على اتجاه جدار القبلة أى من الشمال إلى الجنوب» ویشرف 
كل رواق على الصحن من خلال بائكة نتکون من عشرة عقود. ا 

هذا وقد ورذت منارة المسجد فی وصف ا خطیب الیغدادی» غير انه لم يرد 
فى هذا الوصف ما یوضح تکوینها العماری او الوقع الذی كانت تشغله فی 
عمارة السجد؛ ويرجح د. طاهر العميد انها كانت على مقربة من اساطين رواق 
القبلة . 

ويحدثنا ابن الأثير عن بناء السجد بقوله «وكان الحجاج بن ارطأة هو الذى 
خط المسجد وقبلته غير مستقيمة يحتاج المصلى ان ينحرف إلى باب اليصرة BY‏ 
وضع بعد القصرء وكان القصر غير مستقيم على AB‏ 
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هذا وقد شهد السجد عمارة فى عهد الخليفة العباسی هارون الرشید 
(۰ ۵۱۹۳-۱۷ ۰۸۸۰۹-۷۸۲ فقد قام بهدمه فى عام ۵۸۱۹۲/ ۸۰۸م وفرغ 
من عمارته فى عام ۵۱۹۳/ ۰۸۸۰٩‏ واستخدم فى تشییده الآجر وا جص؛ وقد 
تم هذا التجدید على نفس مخطط المسجد الأول ربنفس الابعاد» وقد سجلت 
هذء العمارة على لوحة كتابية تضمنت اسم الرشید واسم الہناء والتجار وتأريخ 
ذلك» وقد ظلت هذه الکتابات حتی منتصف الفرن الفامس الهجری/ الحادى ' 
عشر الیلادی؛ ویرجح د. طاهر العمید ان الخليفة هارون صنع منہرا للمسجد 
غير انبر القديم اعتمادا على رواية الخطيب البغدادی(, 

ویذکر د. عیسی VoL‏ ان الخليفة العتضد بالله (۲۸۹-۲۷۹ه/ 
۲-۲ ۹۰م) آمر فى عام ۸۷/۵۲۹۰ باضافة جزء من قصر التصور اليه 
وذنك بفتح ۱۷ طاقا فى ا جدار الشترك بینهما وکانت ثلاثة عشر منها نطل على 
الصحن والبقية على الاروقة» وپذکر د. احمد فکری!''' ان هله الزبادة مت فى 
عام LATA.‏ ۸۹۳ ویذکر د. طاهر العمید ان الرحلة الثاللة من مراحل 
السجد تبدأ بعد عودة العاصمة من سامراء إلى بغداد سنة ۲۷۹ھ/ ۸۹۲م فى 
عهد الخليفة العتمد (۸۲۷۹-۲۵۲/ ۸۹۲-۸۷۰م) وما ترتب على ذلك من 
تزاید فى اعداد OY hall‏ . 

والواقع ان سنة ٠+7ه/‏ ٤۸۷م‏ تفع فی عهد الخليفة العباسی العتمد على 
اللہ ولیس فى عهد الخليفة العتضد بالله كما پذکر د. عیسی سلمان؛ وعلی ما 
يبدو فان السجد تعرض لزيادة فى عهد الخليفة العتمد على الله فى عام ۲۱۰ه/ 
۳ شم تعرض لزيادة اخری من قبل العتمد على الله فى عام ۲۷۹ه/ 
۲ وهی السنة التی توفي فيهاء ثم اکتملت هذه الزيادة في عهد الخليفة 
المعتضد بالله فى عام ماهم ۸۳ وقد تناول د. طاهر العميد اراء كل من 
هرتز فلد وكريسويل وانتهى إلى تصميم براه صحيحا وملائما للنصوص التاریخیة 
يمكن عرضه على النحو التالى: 
- أن السجد قد شيد ملاصقا للجدار الشمالی الشرقى من قصر ہاب الذهب, 
- اضافة دار القطان إلى مسجد التصور ونقد كريسويل فى عدم ذكره هله 

الإضافة . 
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زيادة المسجد على عهد العتضد الذی اقتطع من قصر باب الذهب مساحة 
مقاربة ساحة مسجد النصور أو نحوهاء وضمت إلى السجد وعرفت 
پالصحن الاو بینما عرف صحن مسجد الملصور پالصحن العتیق ؟ وفتحت 
بين جدار الصحن العتیق والصحن الأول سبعة phe‏ طافا ثلائة عشر منها 
إلى الصحن واربعة منها إلی الاروقة علی اساس طافتين لكل رواق» نم 
حول المنبر والمحراب والمقصورة إلى قبلة السجد الحديد الضاف من قصر 
الذهپ . 
= لم تبلغ الزيادة التى تمت فى عهد العتضد بالله إلى وسط قصر باب الذهب 
. سقطت فی عام ٣ھ/‏ ٥۵ء‏ مما يدل على ان الزيادة لم تكن مساوية 
لضلع السجد الأول LAL‏ مقاربة OM GS‏ 
ویری د. أحمد فکری ان العتضد بالله قام بهدم جدار القبلة» واقام جدارا 
جدیدا يشتمل على محراب ومنبر ومقصورة» وجعل للمسجد صحنا انیا فى 
امنداد الصحن القديه OV)‏ 
وقد آشار الرحالة بنيامین التطیلی الیهودی إلى هذا السجد فى ple‏ 05757ه/ 
م ثم جاء وصفه فى رحلة ابن چبیر » ثم تأثر السجد من فیضان عام 
[ever‏ م2 وفيضان عام ٣ھ‏ ١۱۲م‏ وعلی ما يبدو فانه سلم آثناء 
حصار الغول لبخداد فى عام ٦٦٥١ھ‏ / ۱۲۵۲م۰ فقد وصفه لنا الرحالة ابن 
بطرطة عندما زار بغداد فى عام ۷ھ/ ٦٦ء‏ ویشیر کریسویل إلى ذکر 
بدرو تأیکسپیرا Pedro Teixeira‏ للمسجد فى عام ۱۰۱۳ھ / ٤‏ ۰۱۱۰ ویبدو ان 
السجد خرب تماما واندثر عقب استیلاء الفرس على بغداد فى عام ١٠١ه/‏ 
10211۲1-۳ . 
الخاصكى فى بغداد ونقل منه إلى التحف العراقی وهو يتكون من قطعة واحدة 
من الرمر اللحوت(*۱. 
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مسجل الرقة۵۱۵۵/ ۷۷۲م 

شيده الخليفة العباسى المنصور فى عام ١٥ھ‏ / ۷۷۲م فى الاتجاه الشمالی 
الشرقى من الدینت» وهو العام الذى شید فيه مديئة OREM‏ وقد اندثرت الدپنة " 
كما اندثر المسجدء إلا أنه تخلفت منهما آثار لها اهمية كبرى بالنسبة لعناصر 
العمارة والز خرفة الإسلامية 27 , 

وقد كشفت هذه الآثار عن ان المسجد كان يشغل مساحة مستطيلة تمتد رأسيا 
من الشمال إلى الجنوب» مقاساتها داخل الجدران ھی ۱۰۸م طولا و ۹۳م 

ضاء قسمها المعمار إلى صحن اوسط مكشوف شبه مربع؛ حیث BE‏ من 
الشرق إلى الغرب بمقدار ۸م» ومن الشمال إلى الجنوب بمقدار 57م؛ وجد به 
ضريح تعلوه قبه ومنارة ترجع إلى القرن السادس الهجری/ الثانى عشر الميلادى» 
وتحيط بالصحن اربعة اروقة أكبرها واعمقها رواق القبلة الذى يمتد بعمق يبلغ 
۲۳ ويتكون من ثلاث بلاطات تتميز باتساعهاء حيث يبلغ عرض كل منها 
عشرة امتار تقریبا» وتمتد البلاطات والبائكات من الشرق إلى الغرب موارية لجدار 
القبلة» يفصلها بائكتان تشتمل كل منهما على اربع عشرة دعامة يعلوها خمسة 
عشر عقداء وكان يغطى سقف رواق القبلة ثلاثة جمالونات تمتد بامتداد البلاطات 
والبائكات» ولم يتبق من رواق القبلة سوى البائكة المطلة على الصحن والتى 
تتکون من احد عشر عقدا من الآجر بإرتفاع يبلغ ۱۳م؛ ويرجح انها من اعمال 
السلطان نور الدين محمود زنکی فى عام ٥٥٦ھ‏ / ١٦۱۱م‏ كما ينضح من vail‏ 
السجل على احد OM bas sie‏ 

أما بقية الاروقة فقد جاءت من بلاطتين» حيث يتضح من آثار دعامات فى 
اركان الصحن انه كانت تحيط به ثلاثة اروقة» ويشتمل المسجد على تسعة مداخل 
وزعت بشكل متناسق بواقع ثلاثة فى الجوانب الثلاثة الشمالية والشرفية 
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والغربية» وجاءت الداعل فى الجدارين الشرقی والغربی على مدخل واحده 
وتدعم جدران السجد التی شیدت باللبن بسمك يبلغ ۰ اہراج نصف دائرية 
فى الجدران شبه دائرية فى الارکان Aly‏ عددها ۲۰ برجا وزعها العمار بشکل 
متناغم» حیث اوجد اربعة ابراج نصف دائرية فى کل جدار» كما اوجد برجا 
على هيئة شبه دائرية فى كل ركن من ارکان السجد. 

ویذکر د. احمد فکری انه يبدو ان بلاطة الحراب فى رواق القبلة كانت اکثر 
سعة من البلاطتین الثانية والثالثة» اذانه كانت تقوم خارج الجدارين الشرقی 
والغربی من Ub‏ القبلة دعامتان متقابلتان LS‏ يرى فى السقط الافقى» ولابد ان 
صف الاعمدة الذی بتوسط البلاطتین الثانية والثالثة كان يقع فى امتدادهماء اذ 
لیس من المنطق المعمارى ان ینحرف صف الاعمدة عن سمت هاتين الدعامتين. 

كما يظهر على الرسم الذى افترضه هرتز فلد» وعلى الرسم الثانى المطابق له 
الذى نشره كريسويل» وقد افترض هرتز فلد ان هذه البلاطات كانت تنقسم إلى 
خمس عشرة بلاطة عمودية» ای أنه كان فى بيت الصلاة صفان من الاعمدة 
بكل صف منهما اربعة عشر عموداء ويؤيد هذا الافتراض مقاسات 
المسافات الفاصلة بين آثار الاعمدة» ولم يتحقق هرتز فلد من موضع المحراب 
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وفی اعتقادی ol‏ موضع الحراب ols‏ یقع علی محور المدخل الاوسط بالجدار 


الشمالی» ای أنه كان یتوسط ابحدار الجنوبى على محور البلاطة الثانية 


جانبيه . 


مسجد قصرالاخیضرحوالی ۸۲۷۸/۵۱۲۱ 

تعددت الاراء بشأن قصر الاخیضر ولا یعرف بالتحدید منشوم هذا القصر 
وتاریخ انشائه» فقد قیل أن هذا القصر هو «دومة الحيرة» التى شیدت فى العصر ‏ 
الاموی» وقیل انه من الحتمل ان یکون مشيده الأمير عیسی بن موسی فى 
مستهل العصر العباسی» وقد کشفت الحفائر الاثرية التى اجربت فيه عن 
آثار مسجده فى عام ۱۳۲۷ه/ ۹ء وامکن الاستدلال على محرابه ونظام 
تخطیطه » ویعتیر هذا السجد دلیلا قاطعا على أن القصر قد شيد فى 
العصر الإسلامى» وتشير عدة عناصر معمارية وزخرفية إلى أن بناء القصر یمود 
فى تاريخه إلى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى/ الثامن 
الیلادی(۲۰), 

ویعد السجد من اقدم الساجد القائمة فى العراق» يقع فى الرکن الشمالی 
الغربی من القصرء ویشغل مساحة مستطيلة تمتد افقیا من الشرق إلى الغرب 
بمقدار ۰۳۳ ومن الشمال إلى الجنوب بقدار ۸۲۷ وتتميز جدرانه بسمکها 
ومتانتهاء شیدت من ا حجر والجص» مکسوة من الداخل پامبص؛ وقد جاء 
تخطیطه من صحن مستطیل وثلاث ظلات فى ا حھات الجلوبية والشرقية 
والغربية» حيث خلا السجد من ظلة موخرة فى الجهة الشمالیة» وتتکون ظلة 
القيلة من بلاطة واحدة يبلغ اتساعها 6م تقريباء تشرف على الصحن من خلال 
بائكة تتكون من خمسة عقود ترتكز على اعمدة اسطوانية ترتکز بدورها على 
قواعد مربعة السقط» ويغطيها قبو نصف برميلى ينتهى بنصف قبة يرئكز على 
حنيتين رکنینین» ويزدان بأشكال هندسية جصية مخرمة وبتوسط جدار القبلة 
محراب مجوف يتوجه عقد مدبب» أما الظلتان الجانبيتان الشرقية والغربية فتتالف 
كل منهما من بلاطة تطل على الصحن من خلال بائكة ثلائية من اعمدة 


-¥S- 


اسطوانية على قواعد مربعة على غرار بائكة ظلة القبلت» وعقود البوائك كلها 
مدببة ذات مرکزین. 

ویشتمل السجد على مدخلین فى الجدار الشمالی یتوصل منهما إلى الصحن : 
كما پشتمل على مدخل ثالث يتوصل منه إلى ظلة القبلة» ویقع فى الجهة 
OM a5 ti‏ 

وقد تهدمت معظم سقوف الظلات الثلاث وظلت بقایا منها كان لها اکبر الاش 
فى اعادة بناء هذه الاسفف من قبل مديرية الآثار العامة بالعراق» حيث قامت 
ببناء الاعمدة الاسطوانية واکملت الاسقف وزخرفتها بنفس الاشکال الزخرفية 
التی كانت ثغطيها من الداخل» خاصة ظلة القبلة وهی تشبه فى تکوینها العماری 
والزخرفی سقوف بعض الغرف التی تحیط بإيوان الشرف فى القصرء وهذه 
السقوف معقودة بالطابوق محلاة بتکوینات زخرفية هندسية محفورة فى ابص 
وترتفع مستوی اسقف الوحدات السکنية بخلاف الابنية التی تتصل به من الجهة 
الشرقية والتی تتالف من BH‏ طوابى". 


ہے ۳۲ بت 


جامع سامراء (جامع التوکل) )۵۲۳۷۰۲۲ ۸۸۵۱-۸۵۸ 

يتبوأ السجد ال حامع بسامراء مکانة متميزة بين مساجد العالم الاسلامی فهر 
أكبر مساجد الاسلام من حيث الساحة» اذ تبلغ مساحته الكلية ۹64 ,۱۱1 مترا 
مربعاء فهو فرید فى سعته وجمال مظهره وفخامة cathy‏ وقد جمع العمار بين 
فخامة البناء ومتانته من جهة» Golly‏ اجزائه وروعته من جهة احری؛ كما أن 
الجامع يتميز من خلال منذنته الملوية المتميزة بشکلها ا حلزونی وارتفاعها الشامق ۱ 
وتعد من اقدم مآذن العراق OLS‏ 

والواقع ان ال خلیفة المعتصم بالله عندما آمر بتخطيط عاصمته الجديدة سامراء 
فی عام ١11ه/‏ ٣۸۳م‏ جعل مسجدها الجامع فى الوسط منها بالقرب من دار 
الامارة مطلا على الشارع الاعظم» بين الاسواق غير متصل بھاء وقد ضاق 
جامع العتصم بالمصلين بعد أن نمت المدينة بسرعة وازداد عدد"سکانها وذلك فى 
عهد الخليفة التوکل على الله الذى عرف بحبه للبناء والتعمیر ویعتبر عهده من 
ازهی ایام سامراء فأمر بهدم جامع العتصم وشید مسجدا جدیدا عرف بجامع 
التوکل او جامع سامراء(*؟. 

بدأ البناء فى عام ٣٣۲ھ‏ / ۰2۸4۸ وتم الفراغ من العمارة فى عام ۲۳۷ه/ 
١م‏ وراد الخليفة فى سعة مسجده فأحاطه بفضاء وامر بعمل سور ضخم يحيط 
بهذا الفضاء من جوانبه الثلاثة الشمالية والشرقية dy ally‏ وقد اهمل الجامع بعد 
عودة الخليفة العباسى المعتمد فی عام ۲۷۹ھ/ ۸۹۲م إلى بغداد فتهدم سوره 
الخارجى وسقطت اجزاء كبيرة من جدرانه الداخلية» وانهارت سقوف ظلة القبلة 
والظلات ا مانبیة والدعائم» ثم قامت مديرية الآثار العامة بالعراق بالتنقيب فيه 
حتى تم وضع مخطط علمى له وتثبيت ابعاده وتفاصيل قياسات بلاطاته وغير 
ذلك من التفاصيل المعمارية والزحرفية'. 


۳۲ 


شيد الجامع على بقعة مرتفعة نسبیا عما یجاورها من الارض. لذا يكن 
مشاهدته من مسافات بعيدة» وهو من مساحة مستطيلة تمتد جدرانها اخارجية من 
الشمال إلى الجنوب بقدار cp EE‏ ومن الشرق إلى الغرب بقدار ۸۳۷۲ وقد 
استعمل اللبن والطین فى بناء جدران السور الثارجی؛ وکشفت التنقیبات أنه 
كان مدعما بأبراج عددها (VA)‏ برجا على هيئة نصف داثرية ترتکز على 
قواعد مستطيلة فیما عدا ابراج الارکان فهی شبه دائرية ترتکز على قواعد 


مربعة. 
أما الجامع من الداخل فیشغل ایضا مساحة مستطیلة ابعادها من الخارج 
۷۰ طولا و ۱1۵,۸۰م عرضاء ومن الداخحل ۲۳۸,۲۰ م طولا و 
م عرضاء وتتکون من صحن مستطیل تحيط به الظلات من جوالبه 
الاربعةء وتعد اعمق هذه الظلات واکبرها هى ظلة القبلة التی تتكون من تع 
بلاطات متطابقة فى سعتها ما عدا بلاطة المحراب الموازية والعمودية والتی تنمیز 
بسعتها عن بقية البلاطات حيث جاءت بإتساع ٣٤٤م‏ بيئما جاءت البللاطة 
الوسطى بإتساع حوالى ٥م‏ أما ابعاد ظلة القبلة فتبلغ 75١6٠١‏ متراء وكانت 
تشتمل على جمس وعشرين بلاطة عمودية على جدار القبلة» كما كانت تشتمل 
على اربعة وعشرين ضفا من الدعامات؛ بکل صف تسع دعامات» يقوم كل منها 
على قاعدة مربعةء أما الدعامات فقد جاءت مثمنة من الاجر» يلتصق بأربعة 
الام منها. اعمدة: Haley‏ ذات تيجان ناقوسية الشکل"- يبلغ ارتفاع كل منها أكثر 
من .مترين ھذا. وتطل بظلة القبلة على الضحن من خلال سنت عشرة دعامف 
وتتألفذ:كل :من الظلتین ا جانبیتین من اربع بلاطاث» وتشرف كل منهنما على 
الصبحن من خلال اثنتین وعشرين :دعامة: وكان كل متهما forts‏ على ثلاث 
زعشرین بلاط موازية دار القبلة» یفصل بینها اثنان وعشرون صفاء بکل منها 
ارنع..دعامات» UBL‏ المؤخزة. فتذكون من ثلاث بلاطات وتفتح علی" الضحن 
مر Sie‏ است. عشرة دعامة . وتمائل هذه الظلة ظلة القبلة من حيث عدد 
البلاطات» ویشتمل کل صف على ثلاث دعامات» وقد جاءت البلاطة الوسطی 


.ود ہے 


بعرض بلاطة الحراب العمودية فى ظلة القبلة. وقد كان الصحن یشتمل على 
نافورة تتوسطه . 

شيد الجامع بالطابوق والجص وفرشت آرضیته بطابوق مربع صف بدقة واتقان 
وتتمیز جدرانها بارتفاعها الذى يبلغ ۱۱ مترا بسمك يبلغ ۷۰٢م‏ ء وابراجها 
الضخمة» وتتوزع هذه الابراج بشکل متناظر فتدعم كلا من الجدارين الشرقی 
والغربى (۱۲) برجاء ويبلغ عددها ثمانية فى کل من الجدارين الشمالی 
والجنوبى » ويتوصل إلى ا جامع من خمسة عشر مدخلا وزعت: ثلاثة فى الجدار 
الشمالی يتوسط احدها الجدار على محور المحراب» ويخترق جدار القبلة 
مدخلان على جانبى المحراب يؤديان إلى منشآت خصصت للخليفة قبل الدخول 
للمسجدء وهناك خمسة مداخل فى کل من الجدارين الشرقى والغربی» ويؤدى 
اثنان منها فى كل جدار إلى ظلة القبلة؛ وتتوج هذه الابواب عقود مدببة يبلغ 
عددها ثلاثة فوق كل مدخل» ويبلغ عرض هذه المداخل ما بين ۲,۵۰ و ٤,٠٥٥‏ 
متر OV)‏ 1 

یتوسط الحراب جدار القبلة» وهو عبارة عن حنية یتوجها عقد مدبب جاء 
بعمق ۱,۷۵م) وتبلغ سعة فتحتها ۱۰ ,۲م» وقد اعيد بناء الحراب بمساحة آوسع 
نسپیا وارتفاع بحدود ۸ والحنية ذات عقدین مدببین يرتكز ان على عمودین 
اسطوانیین وقد عثر به على بقایا فسیفساء مذهبة» وقد اوجد العمار بجدار القبلة 
عدد )& ¥( نافذة نقع فى القسم العلوی care‏ وتفتح كل نافذة منها على بلاطة 
من بلاطات ظلة القبلة ماعدا بلاطة الحراب كما أوجد العمار نافلتین بکل من 
الجدار الشرقی والجدار الغربی لرواق القبلة» وذلك لتحقیق عنصر الاضاءة 
والتھویةء وهی من الخارج مستطيلة » اما من الداخل فعبارة عن مستطیل يحيط 
بعقد مفصص بدیع پرتکز على عمودین مدمجین اسطوانیین وقد كانت هذه 
النوافذ مخشاة بالزجاج» فقد عثر على بقایا منها فى عام ۸۱۳۲۹ ۱۹۱۱م أثناء 
التتقیبات الاثرية فى السجد(۲۷), 


من ۳ = 


وقد کشفت الفاثر الاثرية التى اجرپت داخل السجد عن Gla‏ قواعد 
الدعامات التی كانت تحمل سقف السجد مباشرة دون عقود؛ والدعامات مثمنة 
الشکل ترتکز على قواعد مربعة طول ضلعها ٢م‏ تزدان بأعمدة رخامية اسطوانية 
الشكل تقع فى ارکان القاعدة المربعة40"؟ , 

أما الثذنة فتعد من اروع مآذن العالم الإسلامى فهى تتميز بشکلها ا حلزونی 
وتعرف بالملوية» وتقوم هذه المئذنة على مسافة ۲۷,۲۰م من ال مدار الشمالى على 
محور المحراب» وتتکون من قاعدة مربعة تتكون من طبقتين يبلغ طول ضلع 
السفلی منهما ۳۱,۱۸۰مء آما العليا فطول ضلعها ٠0,١٠م»‏ وترتفع القاعدة 
عن مستوى سطح الارض ١4,7م»‏ تزدان فى اوجهها من اسفل بحنايا تتوجها 
عقود مدببة يبلغ عددها تسع حنايا فى كل من ا جھات الشمالية والغربية 
والشرقية» وسبع حنايا فى الجهة الجنوبية وتتصل هذه القاعدة بالجدار الشمالی 
٠‏ للمسجد من خلال طريق طوله ٢۲م‏ وعرضه ۱۲مء ويبلغ ارتفاع الثذنة فوق 
القاعدة ۵۰م فهى فريدة فى ارتفاعهاء وقد قسم بدن الثذنة إلى ست اسطوانات 
متدرجة متناسقة» والبدن جاء مصمتا يدور حوله سلم الثذنة من الخارج فى انجاه 
معاکس لسير عقارب الساعة» ويدور الصاعد إلى القمة العلوية حمس مرات حول 
البدن حتى يصل إلى القمة التى يبلغ قطرها ثلاثة امتار. وتزين النصف العلوى 
من الاسطوانة السادسة ثمانى حنايا متجاورة تتوجها عقود مدببة ترتکز على 
أعمدة شبه اسطوانية مندمجة فى الجدران» وتشكل أحدى هذه الحنايا قبوا 
للسلم» حيث يخترق القسم العلوى من TOBIN‏ 


۳ 


جامع ابی دلف ۵۲4۷ ۸۸۱۱ 


یقوم هذا الجامع فى القسم الشمالی الشرقی من مدينة الجعفرية0 " أو 
المتوكلية» ولم تعمر هذه الحاضرة طویلا فلم یسکنها الخليفة سوی تسعة شهور 
وثلاثة أيام حیث قتل الخليفة التوکل على الله فى عام ۲۷ه/۸۱۱م» ثم 
هجرها ابنه الخليفة محمد النتصر وعاد إلى سامراء» وذلك فى شوال ۲1۷ه/ 
۱ ولم يكتف الخليفة العباسى بهجر المتوكلية» بل امر بهدم دورها 
وقصورها ومرافقها العامة» وحمل كل ما يمكن حمله من الانقاض إلى سامراء؛ 
وكانت معظم منشآت الجعفرية مشيدة باللبن فاندثرت بسرعة وترك جامع المتوكل 
وتهدم نتيجة العوامل الطبيعية فسقطت معظم اجزائه المشيدة باللبن» وظلت 
الاجزاء البنية بالطابوق واحص» حيث استخدمت هله الادة البنائية للدعامات 
وبعض الابراج والثذنت» وقد اوضحت الصور الجوية التى اخذت لهذا الاثر فى 
بداية القرن العشرين انه لا يتوسط الدينة أو اسواقها كما هو الحال فى جامع 
المتوكل بسامراء» إلا أنه Gay‏ وجامع سامراء فى تصميمه' وزياداته ومثذنته 
ا حلزولیة وموقعها رو 

وقد لفت هذا ابحامع انتباه رواد العمارة العربية الاسلامية فبدأت الدراسات 
والتنقیبات به مع بداية القرن العشرین حتی تم کشف معاله ورسم تخطیط اولی 
od‏ وتثبيت اطوال جدرانه ثم استمرت الدراسات حتى ثم الكشف الكامل 
لتخطيط الجامع» وظهرت اجزاء من سوره الخارجى ومحاریبه والدار اطلحقة به؛ 
ثم كانت اعمال الترمیم» حيث رمت دعاماته واعیدت عقوده وا حلیات العمارية 
التى تزخرف جدرانه» ورممت المثذئة» واعيد بناژها فى الاجزاء التهدمة منهاء 
خاصة قسمها العلوى قيأسا على مثذنة جامع سامراء"". 

يقع الجامع اليوم إلى بین الطريق الذى یربط ما بين سامراء والدور» ويبعد 
عن سامراء الحديثة بحوالى ٢٢‏ کم؛ ويشير هذا البناء الضخم إلى عظمة الدينة 


س ¥ 


التی شيدها التوکل» والامکانیات الهائلة التى وفرها لبناء‌ها خلال عام واحد فقط 
قال الیعقوبی «وعزم التوکل ان یبتنی مدينة ینتقل الیها» وتنسب الیه . .. فامر 
محمد بن موسی النجم ومن یحضر بابه من الهندسین أن یختاروا موضعاء فوقع 
اختيارهم على موضع يقال له: الاحوذة. . فاعتزم على ذلك وابتدأ النظر فيه فى 
سنة خمس واربعين ومائتین. . واختط موضع قصوره ومنازلهء واقطع ولاة 
عهوده» وساثر آولاده» وقواده» وکتابه. وجنده والناس کافة . ومد الشارع 
الاعظم Me‏ 

أما عن تخطیط الجامع فقد جاء من مستطیل على هيئة جامع سامراء تحیط به 
زيادة توازی جدرانها جدران ابحامع» ویبلغ طول جداره من الشمال إلى ا حنوب 
۰ من الثارج» آما من الشرق إلى الغرب فطول جداره ۱۳۸,۲۶ من 
الداخل» ویتکون من صحن مستطیل يحيط به الظلات من جوانبه الاربعة» أكبر 
هذه الظلات واعمقها ظلة القبلة التى تتکون من سبع بلاطات موازية وسبع 
عشرة بلاطة عمودية على اتجاه جدار القبلت ویبلغ عمق هذه الظلة ۰م» 
وتتمیز البلاطة العمودية على الحراب بسعتها عن بقية البلاطات حیث يبلغ 
اتساعها ۷۳۰م بینما جاءت بقية البلاطات من 1,۲۰ ویلاحظ أن البلاطات 
العمودية اکثر سعة من البلاطات الوارية» حيث يبلغ اتساع البلاطات ا خمس 
الوازية من الشمال UT coh VY‏ البلاطتان الباقیتان أى بلاطة الحراب الوازية 
والبلاطة التی تلیها فسعة کل منهما حوالی ۵۰ ,4م۰ وتتألف كل من الظلتین 
الجانبيتين من بلاطتين بعمق ۱۲۳م uf‏ المؤخرة فتتکون من ثلاث بلاطات 
موازية وسبع عشرة بلاطة عمودية على اتجاه جدار القبلة وهی توازى بلاطات 
ظلة القبلةء وتحيط هذه البلاطات من الجوانب الاربعة بصحن مستطيل ابعاده 
۵ من الشمال إلى ا جحنوب؛ و ١۰٦٤٦‏ ۰١م‏ من الشرق إلى الغرب 
وتشرف Ub‏ القبلة على هذا الصحن من خلال بائكة تتکو ن من اربع عشرة 
دعامة نفذت على هيئة حرف ١‏ مقلوب وثلاثة عشر عقدا ممتدا من الشرق إلى 
الغرب فى مواراة جدار القبلة» كما تشرف الظلة الشمالیة علی الصحن من خلال 
بائكة مماثلة للبائكة السابقة من عدد الدعامات والعقودء غير أن دعاماتها نفذت 


-YA- 


على هيئة حرف 7 معدول آما الظلتان الشرقية والغربية فتشرف کل منهما على 
الصحن من خلال بائكة تتکون من ثمانی عشرة دعامة وتسعة عشر عقدا. وتمتد 
الدعامات والعقود فی البائکتین من الشمال إلى الجنوب عمودية على اتجاه جدار 
القبلة» وتزدان العقود التی تشرف على الصحن بزخارف هندسية قوامها اشکال 
مستطیلات متداخلة. 

ویتوسط الحراب جدار القبلة» ویبرز بقدار ٤٤‏ ,۲م وقد کشفت التنقیبات 
الأثرية عن وجود محرابین متداخلین» ویرجع احدهما إلى تاريخ لاحق لعمارة 
السجد؛ ویبلغ عرض الحراب الأول ۵,۷۰م بعمق ۱۰ ,ركام آما الثانى فقد جاء 
بعرض ٩۰‏ ,۳م وبعمق ٩۰‏ ,ام وقد شیدت جدران الجامع وسورت الزيادة فيه 
باللبن» وتتمیز جدران الجامع بسمکها؛ وهی ضخمة فى بنائها؛ حيث يبلغ سمك 
الجدران ۱,۲۰م عدا جدار القبلة فسمکه ۰۶۱,۸۰ وتدعم هذه الجدران ابراج 
نصف دائرية تقوم على قواعد مستطيلة» آما ابراج الارکان فهی شبه مستديرة 
ترتكز على فواعد مربعةء وقد شيدت قواعد الابراج بالطابوق واحص ويبلغ 
عدد الابراج عدا ابراج الاركان ۳۸ برجا تتوزع بشكل متناظر على الجدارين 
الشرقى والغربى» حيث يدعم كل منهما عشرة ابراج» ويبلغ ode‏ ابراج جدار 
القبلة عشرة ابراج شيد بعضها بالطابوق وا جص٠‏ والبعض الآخر باللین 
والجص» وهی متناوبة» أما الجدار الشمالى فتدعمه ثمانية ابراج» وقد بقى جزہ 
من ال حدار بابراجه» ويستدل من هذه البقايا على أن جدران الجامع كانت مكسوة 
بالجص من الداخل وا الخارج(۳۹. 

یتوصل إلى الجامع من ثمانية عشر بابا موزعة ثلاثة فى جدار القبلة يجاور 
احدها الحراب» ويؤدى إلى الدار اللحقة با جامع؛ وثلاثة تخترق ال جدار 
الشمالی یتوسط احدها الجدار على محور الحراب؛ وستة منها فى کل من 
احدارین الشرقی والغربی» وهی متناظرة ناما يؤدى واحد منها إلى ظلة القبلة؛ 
وتتراوح فتحاتها ‘a‏ ۵۰ ,۱م إلى ۵۲,۵" . 


- ۳4 ب 


رم هال وتیتکن عقود الظلات: على دعلمایت زین لی 
وا ری ويجتلف چا we ri‏ بهذا جن ee:‏ 0+0 .حیث لا ای 
امیا منرالعقود+ پوعقود چا مع ر ابو dls,‏ جاءت,مدبیة ویتمیز. ابحامع ایشا ob‏ 
جمیم بإديلا سواء 5-33 5 ۳ أي فى الظلات. YU.‏ الاخری تتجه 
كلها عمودية على جدار wl‏ فیما عدا ان البائکتین الاولی, .والثانية جهة جدار 
القبلة ڌ تسیر فیهما العقود موازية, لحدار القبلة ای من الشرق إلى الغرب» وبحيث 
تتعامد بائكات البلاطات العمودية على الباتكة الثانية الوازية التى اتخدت دعاماتھا 
شکل حرف ۲ معذول» آی انها لا تتعامد على جدار القبلة» وقد نفذت دعامات 
البائكة الأخيرة التى یشرف من خلالها رواق القبلة على الصحن على هيئة حرف 
1 مقلوب أى انها“ تحمل عقودا موارية وعمودية فى آن واحدء کذلك ا حال فى 
ظلة الوخرة حيث تشرف ف على الصحن من خلال بائكة تتکون من دعامات على 
هيئة حرف 7 معدول» رهی بذلك pu‏ البائكة الثانية فى ظلة القبلة . 
٠ 0‏ أما لشنند فهى حلزونية : تشبه معذنة : جامع سر تقع ار الزيادة الشمالية 
للجامع على بعد lle‏ ۰م من الجدار الشمالی» آما من حيث تکوینها 
العماری فهی ترتکز على قاعدة مربعة يبلغ طول ضلعها ۱۱,۲۰م بارتفاع 
ام تقریبّا . تزدان فى ا جدار الشمالی بحنایا ler‏ عقود ثلاثية الفصوص» 
گیا الجنايا | التي. تزین الاوچه الثلاثة ثة الأخري فعقودها مقصوصت ويبلغ ote‏ هذه 
eon‏ ثارث aye‏ فی باوج الشرقية والغربية. والشمالية» آما إلوجه 'إيخنوبى 


* چس یتست سس قہ 


ففیه عشر cutie‏ وترتفع 5 ا نایا حوالی 72 بیلغ. عرضها اقل .قليلا 
من نصف ا تر نا بدن لیذ فد جام اسطرانا جلف من اريخ اه راتس تلور 


لس PALE‏ ںلخت & 
21 7 وقد مت ke‏ الأثار 7 بر الكذبة 
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oo, aa‏ من i‏ لأسطوانة” لاس Ysy‏ ۳۳ ھیشة محاريب على غرار 
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يا قمة Biber‏ جامع ۳ 3 ee‏ الغذنة فوق. : لقاع حوالی 
er.‏ 


ويتوصل من المدخل الذى يقع فى القسم الشرقی من جدار القبلة مجاورا 
للمحراب إلى دار الامارة» وهی فى نکوینها المعمارى عبارة عن مساحة مستطیلة 
الشکل تمتد من oes vw ae‏ بقدار ۷۵ gree’‏ 7 الشرق إلى الغرب 
عقدار ۷۰ ,¢ ویشتمل Pa‏ وب یا سور شيدهما 
العمار فوق قاعدة مربعة ة الشكل» + وقد قسيمها العماز إلى قسيين احدهما بقع فى . 
الجهة الغربية خلف آلحراب مباشرة وپنکون من فناء أوسط مکشوف ستطیل ند 

من الشرق إلى الغرب بمقدار ۱۵,۵۰م. .ومن الشمال إلى اجنوب بمقدار 
م واربعة ايوانات متعامدة أكثرها عمقا الايوان ابنوبی؛ ويكتئف 
الايوان الشمالى والحلوبی غرفتان» وهما أكثر عمقا فى ا حهھة الشمالية حلف 
المحراب» وتفتح هذه القاعات الاربع على القناءء كما تفتح القاعتان فى ا حهة 
الشمالیة على الايوان الشمالی» آما الایوان الشرقی والغربی فقد اوجد المغمار 
غرفتین إلى ابلنوب من کل منهماء كما آوجد غرفة واحدة فى ابلهة الشمالية فى 
تناسق معمارى بديع يدل دلالة واضحة على دقة فی التضميم والتتفیذ من قبل 
العمار» أما القسم الآخر فقد جاء من فناء اوسط مکشوف مستطيل ند من 
الشرق إلى الغرب بقدار ۵۰ ٤م‏ ومن الشمال إلى الجئوب بمقدار ٠‏ م 
وست غرف بواقع ثلاث غرف متجاورة فى الجهتين الجنوبية والشمالية», اوقد ميل 
المعمار الغرف الجنوبية hh, ob‏ سقيفة تتقدمها تفتح على الفثام, ne‏ خلال ay,‏ 
مداخل تفع على محور مداخل الغرف وقد استخدمت الحجرة الشمالية الغربية 
من حجرات ا جھة ۔الشمالیة کیضمام كما آوچد العمار خهليزا.مستطيلا: علف 
حجرات هله الجهة یتوصنل:منه..للی Sey na adie ote‏ لال ق القسسم GOD A‏ 
دار الامارة» chs‏ هذا“ الدخلیز lest”‏ :القبلق فی مه ری تن iS‏ 
وجدار حجرات الجهة الشمالية من جهة ة آخری» كما أوجد العماز: مناد ار 
یربط بين القسمين فی aig‏ انمذار how‏ ا ای “af‏ هذا مدا الفاصل 
یشتمل على مدخلين iD‏ الشمالى والجنوين . 


Nm 


مئذنة dic‏ (حوالی الریع الأخيرمن القرن ۵۵/ ۵۱۱). 

آثرت الأحداث السياسية الداخلية والخارجية فى العراق تأثيرا مباشرا على 
منشآت العراق الدينية والدنية فى القرنین الرابع والخامس الهجریین / العاشر 
والحادى عشر الیلادیین فلم تصل الينا خلال تلك الفترة منشات معمارية يمكن أن 
نستدل منها على طبيعة التخطيط والعناصر العمارية والزخرفیةء وترجع مئذئة 
عنه إلى الربع الأخير من القرن ٥ھ/‏ ۱۱م. 

الموقع: تقع الگذنة فى جزيرة القلعة أو جزيرة لباد التى تتوسط الفرات امام 
بلدة عنه» وقد تهدم جامعها وتأثرت الثذنة بفعل العوامل الطبیعیةء غير ان جودة 
مادنها البنائية جعلتها قائمة حتى عام ۸۱۳۵۷ / عام ۰۶۱۹۳۸ حيث تم ترميمها 
وتدعيمها 9 . 

مادة البناء: شيدت المئذنة من ال حجر وابحص. 

التكوين العام: جاء تكوينها المعمارى من قاعدة مربعة يعلوها بدن مثمن تتوجه 
قبة نصف كروية» وتفصيل ذلك أن القاعدة مربعة يبلغ طول ضلعها مم 
كما Aly‏ ارتفاعها ۲,۱۰ ويبلغ قطر بدنها ۳,۲۰م يتوصل إلى شرفتها 
(حوضها) من خلال سلم حلزونی يبدأ من الجانب الجنوبى للقاعدة» ثم يرتقع 
البدن المثمن بمقدار ۲۰م تعلوه رقبة مثمنة ترتفع بمقدار ٥م‏ نتوجها قبة نصف 
كروية20, 

وقد شيدت الثذنة بحيث قسم العمار طابقها الأول الذى يلى القاعدة إلى 
ثمانية اقسام» ويشتمل كل قسم منها على ثمانى دخلات ونوافذ على هيئة حنايا 
ذات عقود مفصصة يحيط بها اطار مستطيل» وقد رخرف الجوسق المثمن على 
نفس النمط . 

آما فيما يتعلق بتأريخ الثذنة فقد تم اعتمادا على المقارنة المعمارية فى اسلوب 
الحنايا بعقودها المفصصة واعمدتها شبه الدائرية الندمجة واشكالها المستطيلة التدرجة 
وميثلاتها فى ضريح الإمام محمد الدرى ومشهد الاربعين فی تکریت۳۹. 

ت ۵ ۳ 


مندن‌سنجار۵۵۵۹/ ۸۱۱۱۲ 

الوقع: تعد هذه الئذنة من اهم مآذن العراق» وقد تهدم جامعها؛ وتعرف 
مغذنة سنجارء حيث تقع فى الجنوب الغربی من بلدة سنجار" *. ۱ 

مادة البناء: شیدت الثذنة بالطابوق وابحص. 

التکوین العماری: تبقی من تکوینها العماری قسم عبارة عن فاعدة مثمنة 
یعلرها قسم من بدن اسطوانی وتفصیل ذلك أن القاعدة مثمنة تزدان بصفین من 
ا لحنایا ذات العقود المدببة والاطارات الستطيلة عبارة عن حنيتين تعلو احداهما 
الاخرى فى کل ضلع فیما عدا وجهین كان یلتصق بهما جدار السجد وبتوج 
الحنايا شریط OO) oes‏ باخط الثلث عليه اسم المنشئ غير کامل وتاريخ الونشاء 
ce VI ۹‏ ويقع هذا التاریخ فى فترة حکم قطب الدین مسعود بن 
مودود» ويعلو شريط الكتابة صف من حنايا صغيرة ذات عقود مدببة كانت ترنکز 
عليها شرفة الاذان» وتمثل بداية المقرنصات» وترتفع القاعدة بمقدار ۷م؛ أما 
الطابق الأول فقد جاء اسطوانیا يشتمل فى داخله على سلم حلزونی» ويزدان 
بدنه فى اسفله بتشكيلات هندسية دقيقة من الطابوق» كذلك رخرف قسمه 
العلوى بتشكيلات من الطابوق فى تکوینات رائعة» Alyy‏ ارتفاع ما تبفی من 
المذنة ۱۳م وتعد هذه المثذنة من اقدم المآذن الاسطوانية فى العراق؛ وهو الطراز 
الذى انتشر بعد ذلك“ . 


۳و 5 


الجامع النوری بالوصل ۵۵۱۸/ ۵۱۱۷۲ 

الوقع وتاریخ الانشاء 

يقع هذا السجد فى وسط الموصل"“ء شیده اللك الاتابکی نور الدین 
محمود بن زنکی» مؤسس الدولة الزنكية فى الوصل» وکان البدء فى العمارة 
فى عام [wort‏ ۱ وتم الفراغ منه فی عام ۵*0۸ه/ ۳ ثم جدده 
حاكم الموصل حسن الطويل (۵۸۸۲-۸۷۱/ ١١٢٥۔۷۷٣۱م)ء‏ ثم جدده 
الشيخ محمد القادرى واسس له تكية فيما بين ۱۲۸۱ و ۵۸۱۲۸/ ۱۸۵۹ و 
WAVE‏ ٹم جدد الجامع فى عام ۱۳۱6 ه / ٤ء‏ غير ان هذه التجدیدات 
لم تغير من جوهر تخطیطه(۶. 

التخطیط : 

جاء تخطیط السجد من صحن مکشوف فسیح وظلة للقبلة» ویختلف هذا 
التخطیط وما الفناه من تخطیط الساجد خلال القرون الثلائة الاولی للهجرت 
ولم يبق من مساجد العراق فى القرنین الرابع والخامس للهجرة» / العاشر 
والحادى عشر للمیلاد ما یوضح هذا التحول فى التخطیط . 
الشرق إلى الغرب موازية دار القبلة إلى بلاطتين» تتقدم البلاطة الاولی 
المحراب» وهی AST‏ سعة من الثائیة التى تشرف على الصحن - كما SE‏ مجموعة 
من البائکات من الشمال إلى الجنوب عمودية على جدار القبلة يبلغ عددها تسم 
بائکات تقسم بدورها الظلة إلى عشر بلاطات وقد قام العمار بعمل مساحة 
مربعة تتقدم الحراب لکی يغطيها بقبة ضخمةء وهو الامر الذی ادى إلى تقسیم 
الساحة التی تتقدم الحراب إلى ثلاثة اقسام» غطی القسم الاوسط الذی یتمیز 


س 


بعظم اتساعه بقبة» ثم قام العمار بتقسیم نفس هذه الساحة من البلاطة ASL‏ إلى 
ثلاثة اقسام ايضاء يمثل القسم الاوسط منها مدخلا إلى القبة والحراب. 

وقد شید السجد بالطابوق وابحص. ترتکز سقوفه على دعامات ضخمة تحمل 
بدورها عقودا مدببةء وقد تم تقسیم الظلة إلى قسمین احدهما ظلة صیفیة نشرف 
على الصحن والآخر Ub‏ شتوية مقاییسها ۷,۱۵*۲۰م» وهی ظاهرة جديدة . 
حتمتها الظروف الناخية والقبة مزدوجة السفلية منها نصف كروية نرتکز على 
رقية اسطوانية تعلوها قبة مخروطية ذات ستة عشر ضلعاء وقد سفطت القبة 
الاصلية واقیمت عوضا عنها قبة حديثة» آما الحراب فقد نقل إلى التحف 
العراقی ببغداد عقب اعمال ترمیم السجد فى عام ۱۳۹۶ -/۱۹44ع» وهو من 
حجر الرخام یتکون من حنیتین تتوجهما عقود مديبة ترتکز على اعمدة اسطوانية 
حلزونية» ویزدان بزخارف نباتية دقبقة محفورة حفرا عمیقا بشکل بدیع ورائع؛ 
Ll‏ محراب الجامع الحالى فهو ايضا من الرخام یزدان بکتابات ونقوش دقيقة 
نباتية» وهو مرخ ply‏ ۸۵6۳/ ۰۱۱8۸ وسجل عليه اسم الصانع LEY‏ 
الکوفی الورق؛ ویعتقد انه نقل من الجامع الاموی فى الموصل“. 

الرخارف والئذنة ال حدہاء 

كشفت اعمال الترميم التى اجريت فی عام ١٦۳٢ھ‏ / 1944م عن ان 
الجدران كانت تزدان بتشكيلات رخرفية جصية» خاصة فى جدار القبلة» ثم 
نقلت إلى قاعات المتحف العراقى ببغداد» وهی من زخارف نہائیة وهندسية 
وكتابات كوفية» ويتميز الجامع بمئذنته التى تعرف بالحدباء لكونها مائلة» فهى من 
المآذن الشهيرة بالعراق والعالم الإسلامى» حيث ترتفع بمقدار 00م تغطى معظمها 
تشكيلات زخرفیةء وقد سقط قسمها العلوى الذى يتكون من الشرفة والرقبة 
والقمة» ثم اعيد تشييده با حجر وليس بالطابوق وابحص الادة الاصلية التى 
شيدت منها المئذنة» وتقع الگذنة فى الركن الشمالى الشرقی من المسجد متصلة 
بجدرانه» وطراز المئذنة من قاعدة مربعة يبلغ ارتفاعها ۱۹م؛ ويبلغ طول ضلعها 


£0 ہے 


۰, ٥م‏ بنیت فى اسفلها باجر والجص» أما الطابق الأول فقد جاء اسطوانیا» 
يبلغ قطره ۵,۲۶م وارتفاعه ٢۲م‏ یلی ذلك الرقبة وهی اسطوانية تنتهی بقمة 
نصف كروية يبلغ قطرها ۳,۳۰م۰ ویصعد إلى الشرفة من خلال سلمین 
حلزونیین یدوران داخل بدن الطابق الأول ولا يلتقيان إلا فى ا حوض (الشرفة)ء 
ویفتح علیهما عدد من النوافل» ولا يوجد من Gu‏ مأذن العراق ما یضاهی الحدباء 
فى التصمیم والارتفاع» وسعة الساحة التی تغطيها الوحدات الزخرفية» ووجود 
سلمین للصعود اليهاء ونتمثل التشکیلات الزخرفية فى صف الطابوق وقصه 
بأشكال هندسية LS‏ هو ا حال فى مثذنة سنجارء هذا وتزدان القاعدة بأشکال 
معيلات ناتجة من التفنن فى صف الطاپوق وشغل الاطارات بأشكال نجمية 
واشکال دواثر فى تکوینات EVE,‏ 

ويعد طراز مئذئة الجامع النورى هنا امتدادا لطراز مثذنة سنجار 0094ه/ 
۴۳ء خاصة فى الطابق الأول» وقثل الاختلاف بينهما فى ان تصميم القاعدة 
هنا جاء مربعاء پینما فى مثذنة سنجار جاء مثمناء وثتفق الحدباء مع مثذنة عنه فى 
تصميم القاعدة» حيث جاءت مربعة فى الگذنتین بینما جاء الطابق الأول فى 
مثذنة عنه مثمئاء بینما فی ا حلہاء جاء اسطوانیا۔ 


کر کربت 


جامع مجاهد الدين ۵۵۳۰/ ۱۱۸۰مبالوصل 

الموقع وتاريخ الإنشاء 

يقع هذا المسجد جنوب شرق الموصل» ويطل على دجلة» شيده مجاهد الدين 
قيماز مدبر دولة بنی زنکی فى الوصل. فقد بدأ عمارته فی عام ۷۲ھ/ 
٦ء‏ وفرغ منه فی عام ۸۵۷۲/ ۱۱۸۰مء ذکرہ ابن جبير عندما زار الوصل 
فى عام هم ٥۵ھ‏ اوکان پا بمجاهد الدینء جامعا على شط دجلة ما 
ارى وضع جامع احفل منه بناء يقصر الوصف عله وعن تزیبله وترتیبه» وکل 
ذلك نقش فى الآجره اما مقصورته فتذكر بمقاصير الجنة» ويطيف به شبابيك 
حدید تتصل بها مصاطب تشرف على دجلة لا مقعد اشرف منها ولا احسن؛ 
ووصفه يطول. . . وأمامه مارستان حفیل من بناء مجاهد الدين EMG SAM‏ 
كما ذكره ابن بطوطة عندما زار الموصل فى عام ۷۲۸ھ / ۱۳۲۹مء فقال اوہہ 
مسجد جامع على شط الدجلة تدور به شبابيك حدید» وتتصل به مساطب تشرف 
على دجلة فى النهاية من الحسن والاتقان» وامامه مارستان»؟), 

وقد جدده الوالى على باشا فی عام ۱۱۳۹ھ/ ۰2۱۷۲۷ ثم:جدد: السلطان 
عبد الحميد فى عام LANYAY‏ ٦۹ء‏ ولم تغير هذه التجديدات من جوهر 
تخطيط المسجد» ثم قامت وزارة الأوقاف بترميمه تحت اشراف خبراء من مديرية 
الآثار العامة العراقية!49 , 

التتخطيط 


یشغل مخطط المسجد مساحة صغيرة تبلغ ١٠١٠م‏ قسمت إلى صحن وظلة 
للقبلة ٤‏ وقد شید المسجد بالطابوق واحص واللحجر؛ ويشبه تخطبط ظلة 
القبلة هنا تخطيط Ub‏ القبلة فی الجامع النورى» الا انها خططت بحيث نکون 


لاد 


القبة التى تعلو الحراب مقامة على مساحة مربعةء فقد جاءت ظلة القبلة من 
مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بقدار ۰2۲۵ ومن الشمال إلى 
الجنوب بقدار ۰8۱,۱۰ وتنقسم إلى بلاطات موازية ومثلها عمودية» وتنقسم 
Ub‏ القبلة إلى قسمین احدهما شتوی يبلغ عمقه حوالی 4۰, ۱۰م والاخر 
صیفی Aly‏ عمقه 4,۷۰م. 

وتزید سمك الجدران الحاملة للقبة التی تتقدم الحراب عن غیرها من جدران 
السجد لکی نتحمل الثقل الواقع عليها من القبة» وتفتح هذه الظلة على الصلی 
الصیفی بثلائة مداخل یقع أحدها على محور الحراب» ویتوصل إلى البلاطتین 
الجانبيتين من خلال مدخل یصلهما بالصلی الصیفی . 

يتوسط المحراب جدار القبلةء ويبرز عن هذا الحدارء یرتفع مقدار ٦٦٦م‏ 
بعرض TV‏ وهو عبارة عن حنية يتوجها عقد مدبب» تتوجها حنية أخرى 
اكبر ذات عقد يزدان بزخارف لباتية محفورة فى ابحص» وتعد قبة المسجد من 
اقدم قباب المساجد الباقية فى العراق التى تعلو مربعة المحراب» وتتميز بلاطة 
المحراب بأن سقفها اعلى من سقف البلاطتين الجانبيتين» والقبة ترتكز على مربع 
حول إلى مثمن يشتمل على اربع نوافذ» وترتكز القبة على رقبة اسطوانيةء 
والقبة نصف كروية مدببة قلیلا يبلغ ارتفاعها حوالى ۰2۲۰ ويمثل هذا التخطيط 
مرحلة اكثر تطورا عن الجامع النوری(: ٩‏ . 


- tau 


مثذنةارييل (المئدنة الظفرية) ۵۲۱۳۰-۵۸۰/ ۵۱۲۲۲-۱۱۹۵ 


الموقع: تقع هذه المئذنة غرب OY fad‏ وقد تهدم جامعها الذی شیده مظفر 
الدين کوکبری (۸۲۳۰-۵۸۰/ ۱۲۳۳-۱۱۹۵م) حاکم اربیل وما جاورهاء وقد 
حددت هيئة علمية فنية من مديرية UY‏ العامة بالعراق موقعها بالنسبة للمسجد 


فى الركن الشمالى الشرقی. 
مادة البناء: شید القسم السفلى من القاعدة بالحجر والجص» وباقى المئذنة 
بالطاپوق واه 


التکوین العام : جاء التکوین العام لها من قاعدة مثمنة یعلوها طابق اسطوانی؛ 
وتفصیل ذلك ان القاعدة جاءت مثمنة على غرار قاعدة مثذنة سنجار تزدان فى 
ستة اوجه منها بحنایا تتوجها عقود مدببة» وهی ذات اطارات مستطيلة» فتتکون 
من مستویین بحیث تعلو احداهما الاخری وتشتمل Bid)‏ فى داخلها على 
سلمين يدوران بداخلها على غرار مثذنة الحدياء (الجامع النوری)» ویعلو القاعدة 
بدن اسطوانى يرتفع بمقدار 4١م‏ غطى بكسوة زخرفية بديعة تمثل مرحلة اكثر 
تطورا عن تلك التی فى مئذنتى سنجار والحدباء عبارة عن اشكال معينات متصلة 
تكون تصميمات متنوعة . 


۔- 10 5 


مئئنة داقوق (نهایة القرن ۵۲/ ۱۲م) 

الموقع: تقع المئذنة غرب بلدة داقوق» وقد تهدم جامعها مثل مئذنة اربیل . 

مادة البناء: شیدت الثذنة بالطابوق والجص» وذلك فى القسم التبقی منها 
والذى يرتفع عقدار ۲۳۴م حيث فقدت قسمها العلوی . 

التكوين العام: جاء تكوينها المعمارى فى القسم المتبقى منها من قاعدة مضلعة 
مثمنة يعلوها طابق اسطوانی وتفصيل ذلك أن القاعدة المضلعة المثمنة تزدان فى 
اضلاعها بحنايا ذات اطارات مستطيلة» تتوجها عقود مدببة» وهی من صفين فيما 
عدا ثلاثة وجوه من القسم السفلى للقاعدة» وبتوج هذين الصفين من الحنايا 
صف ثالث من حنايا مربعة تقریبا» وهذه ا نایا غير مزخرفة بتشكيلات 
رحرفیة(۳۲. 

ويعلو القاعدة بدن اسطوانی یشتمل على سلم حلزونی» یزدان بتشکیلات 
زخرفية من اشکال معینات وانصافها» ومن خلال مقارنتها مع مآذن شمال العراق 
سنجار والحدباء واربیل يرجح د. عیسی سلمان انها تعود إلى نفس الفترة ای إلى 
عهد مظفر الدين کوکبری لاسیما وان هذه البلدة كانت ضمن الدن التى شملها 
حکمه فهی تعود على الاکثر إلى بداية القرن السابع الهجری/ الثالث عشر 
الیلادی. وقد افتقدت هذه المآذن جمیعا إلى اقسامها العلوية» حیث انها ربا 
تعرضت لزلزال» وقد رممت الثذنة من قبل هيثة فنية من مديرية GUY‏ العامة 
بالعراق°۵ . 


متذنةالمكيطيمة (المقطومة) (نهایة القرن ۵۲/ ۸۱۲) 

الوقع: تقع فى بلدة اليوسفية التی تتبع بغداد» وسمیت بهذا الاسم لسقوط 
قسمها العلوی فكلمة «مکیطیمة» مصغر» مکطومة» من اللهجة العراقية بمعنى 
مقطومةء وقد نهدم مسجد‌ها. 

مادة البناء: شيدت بالطابوق والجيص . 

التكوين العام: جاء تکوینها المعمارى من قاعدة مضلعة مسدسة يعلوها طابق 
اسطوانی» وتفصيل ذلك ان القاعدة يبلغ ارتفاعها ٦م‏ غير مزخرفة بحناياء 
يتوجها شريط زخرفى من الطابوق» ويختلف تصميم هذه القاعدة وتصميم قواعد 
المآذن السابقة» لذا فهى فريدة فى مسقط هذه القاعدة» ويرتفع البدن اعلی 
القاعدة عفدار ۱ وهو بدن اسطوانی» ويرجح د. عيسى سلمان انها شيدت 
فى العقد الاخیر من القرن السادس الهجری/ الثانی عشر البلادی(**. 


- ۵۱ = 


جامع الخفافين (iad ga‏ (نهاية القرن "ه/ ۱۲م) 


الوقع وتاريخ الانشاء 

يقع فى بغداد الشرقية بالقرب من المدرسة المستنصرية إلى الجنوب منهاء 
يتوصل إليه من سوق الخفافين» ويطل على نهر دجلةء وقد عرف بهذا الاسم 
لان عند بابه سوقا فيها تباع الخفاف الحمر ويعرف احيانا بجامع الصاغةء وهو 
مسجد الحظائر الذى امرت بتشییده السيدة رمرد خاتون آم الخليفة الإمام الناصر 
لدين الله التوفاة عام 49هه/ ۰۸۱۲۰۳ وعرف بهذا الاسم نسبة إلى محلة 
الحظائر التی یفع فيهاء وقد جدد السجد فى العصر الایلخانی» ثم جدد فى عام 
oe 041 ۹‏ وقد سجل هذا التجديد على لوحة مرمرية» وقد شمل هذا 
التجديد اعادة بناء ظلة القبلة واجزاء واسعة من المسجد فيما عدا الئذنه فهى اقدم 
ما تبقى من السجدء وهی قديمة ترجع إلى تاريخ تأسیس السجد. لذا فهى اقدم 
مآذن العراق البافیة(*. 

التخطيط 

+ تخطيط المسجد من مساحة مستطيلة مقاييسها ۵*۳۸ ,٣م‏ تنة تنقسم إلى 

ال ا ا سے بل الال ای aby‏ 
ٴ القبلة فى الجامع النوری؛ فهى من مستطيل يتألف من مصلی شتوی يشغل ثل 
الساحة تقریبا فی الجزء ال جنوبی الغربى من المسجدء حيث يبلغ طوله من الشمال 
إلى الجنوب كام ومن الشرق إلى الغرب 6م من الداخل» اما الصلی 
الصيفى فيتكون من بلاطة واحدة تفتح على الصحن ببائكة من اربعة عقود» وقد 
شید ا حامع بالطابوق والحص» ويرتكز السقف على اربع دعامات داخل ظلة 
القبلةء وهو من ست قباب» آما الثذنة فهى مسدسة القاعدة اسطوانية البدن» 
تشتمل على رقبة اسطوائية تنتهی بقمة بصلية الشکل تغطيها زخارف من الطوب 
الزجج» وتتميز الثذنة ایضا بوجود صفوف من القرنصات ترتکز علیها شرفة 
الاذان كما تتميز باستخدام الطابوق الزجج فى رسم تشکیلاتھا الز OY ES‏ 


0 oe 


منذنة مسجد باب الدير(مسجد الجنائز) ۵۲۱۲/ ۸۱۲۱۵ 

الوقع : تقوم هذه الثذنة فى مقبرة الشيخ معروف الکرخی؛ ويبدو ان هذه 
المقبرة اقيمت على ارض مسجدهاء وكان يعرف بمسجد باب الدير أو مسجد 
الي )£0 

التكوين العام: تمائل الثذنة مثذنة جامع الخفافين (جامع الحظائر) من حيث 
التصميم ومادة البناء والترنصات» فهى ذات قاعدة مضلعة يعلوها بدن 
اسطوانى» وترتكز شرفتها على صفين من القرنصات» اما الرقبة فهى رشيقة 
اسطوانية تتوجها قمة نصف كروية مدببة» وترتفع الگذنة حوالى ١۱مء‏ وقد 
جددت فى وقت لاحق على تشييدهاء ونقش تاريخ البناء على هيئة حشوة تشغل 
احدى حنايا الصف الأول من مقرنصاتء وقد نفذ بالفط الثلث ونصها «بنيت 
هذه المأذنة سنة اثنتى عشرة وستمایة» ای فى ايام الخليفة الناصر لدين الله . 


= of س‎ 


جامع قمرية ببغداد (۸۱۲۲۹-۱۲۲۸/۵۲۱۲۱) 

الموقع وتاریخ الإنشاء 

يقع فى الجانب الغربى من بغداد» يطل على دجلة فى محلة الشيخ بشارء 
شيده الخليفة المستنصر بالله Late UY)‏ ١٢٢۱-٤٤٤۱۲م)‏ فى عام ٦٦٥ھ/‏ 
۲۲۹۸ء بالطابوق وابحص» وقد جدد فى عام ٦۷٦١ھ‏ / ۰۸۱۲۹ ثم تم 
ترميمه فى عام ۸۱۰۵6/ ۰۱4۹ ثم جدد فى عام ۱۱۷۹ھ / ۱۷۰۱۰مء وفی 
هذه العمارة اعيد بناء ظلة القبلة» ثم جدد فى عام ۵۸۱۲۳۰/ ۰۶۱۸۱٩‏ كذلك 
جدد فى عام ۹٣۱۳ھ/‏ ۱٣۱۹م‏ وشمل هذا التجديد BAM‏ وهو الامر الذی 
يتضح فى ضوثه صعوبة معرفة مدى تغير تخطيط وعمارة وزخرفة المسجدء الا 
أنه من خلال مقارنة عمارة السجد بعمارة جامع الخفافين يمكن القول أن هذه 
التجديدات لم تغير تخطيط المسجدء. ومعظم عناصره المعمارية والزخرفية(:©. 

التخطيط 

چاء تخطيط السجد من صحن وظلة للقبلة» ويحيط الصحن بالظلة من 
الجهات الشمالية والشرقية والغربية» وتنقسم ظلة القبلة إلى مصلى شتوى 
مقاییسه من الخارج ۵۳۱ ,۰2۱۷ ومن الداخل ٤٤‏ ٤٢×٥۱۲,۱م‏ فهو يشغل 
مساحة مستطيلة من بلاطتين موازيتين وثلاث بلاطات عمودية اوسعها البلاطة 
الوسطی التى جاءت بإتساع ۹۰ ٦مء‏ آما البلاطتان ESL‏ فعرض کل منهما 
۰ والزيادة تتمثل فى مصلى الشافعية» وهی مستطيلة مقاييسها 
4 وم٠‏ وكان المسجد يشتمل على مصلى صيفى فى الجهة الشمالية 
الشرقية» والسقف من ست قباب كما فى جامع الخفافين» أما المكذنة فتتصل 
بالجدار الجنوبى الشرقى للمصلی» وهی قديمة تمثل مآذن العراق فى النصف 
الأول من القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادىء تتكون من قاعدة 


— ۵ — 


مستطيلة مقایسها ۵۰ ۲,۸۰<۳م» وترتفع بمقدار ۳,۵۰م ثم حولها العمار 
إلى مثمن؛ ثم تم تحويل المثمن إلى شکل داثری؛ آما الرقبة فهی رشيقة 
اسطوانية ترتفع بقدار ۱,۵۰م تتوجها قمة نصف کروية مدببة قلیلاء وقد 
جددت الشرفة والقرنصات الحاملة ONS‏ 


بت 00 س 


مئذنة جامع الخلفاء (سوق الغزل) 

الوقع: تتوسط هذه المخذنة بغداد الشرفیة» تهدم DOW ols‏ الذى شيده الخليفة 
الکتفی بالله (۲۹۵-۲۸۹ھ/|/ ٩۰۲‏ ۔- ۰۸م( وکان يعرف بجامع القصر » ثم 
عرف پجامع دار الخلافة» وعرف ایضا بجامع الخلفاء» وقد هدم الجامع واعید 
بناژه فى العصر الا بلخانی فى عام ٦۸۷‏ ه/ ۰۱۲۸۹ ثم تهدم البناء الاخیر 
وظلت الثذنة فقط» وصارت تعرف ثذنة سوق الخزل» وقد تعرضت للتخریب» 
واصبحت فى عام ۸۱۳۵۹/ ۰٣۱۹م‏ عبارة عن برج من طابوقء فقامت مديرية 
الآثار العامة بالعراق بترمیمها؛ وهی مثذنة ضخمة يبلغ ارتفاعها ۳۳م) ومحیط 
قاعدتها ۱ , ۳م ومحيط بدنها ٣(۰‏ 

مادة البناء: شیدت الئذنة بالطابوق . 

التکوین العام: جاء تکوینها العام من قاعدة من اثنى phe‏ ضلعا بارتفاع ۸م؛ 
وهی فريدة فى ذلك» كما تشتمل على حوضین (شرفتین) وهی سمة جديدة فى 
عمارة المأذن العراقية» حیث Gal‏ المأذن السابقة تتألف من حوض واحد (شرفة 
واحدة)» آما البدن فقد جاء اسطوانیاو آما الرقبة فهی اسطوانية ایضا تتوجها قمة 
بصلیة» ویخترق البدن سلمان حلزونیان؛ وتمثل مقرنصاتها مرحلة متطورة 
SAEs‏ 


oF -‏ س 


هوامش وتعلیقات التمهيد 


)١(‏ ابن الاثیر (عز الدين ابی الحسن على بن أبى الکرم محمد بن محمد اہی 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشیبانی) ت ٦۳۰‏ ه/ ۱۲۳۳م: الكامل فى 
التاریخ» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربى» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۷ھ ۷ء ج 60 ص ۰.۱۸ 

)٢(‏ ابن الاثیر: الکامل جه؛ ص۰۰۵ د. حسن ابراهيم حسن: تاريخ 
الاسلام السیاسی والدینی والثقافى والاجتماعی؛ دار ا جہل؛ بیروت: 
الطبعة (۰)۱۳ ۱۱۱ه/۱۹۹۱م» جلاء ص 54. د. احمد مختار 
العبادی: فى التاريخ العباسی والفاطمی» مؤسسة شباب ال جحامعة 
الاسکندريت» ۰2۱۹۹۳ ص ص ۰۰4۲-4۱ شریف یوسف: تاريخ فن 
العمارة العرافية فى مختلف العصورء دار الرشید للنشر (منشورات ورارة 
الثقافة والاعلام» الجمهورية العراقية (السلسلة الفنية - ۰64٩‏ ۱۹۸۲م 
ص ۲۷۱ . 

() الكوفة: بالضم: الصر الشهور بأرض بابل من سواد العراق؛ سميت 
الكوفة لاستدارتها؛ وقيل سميت الكوفة كوفة لاجتماع الئاس بهاء وقيل 
سميت BS‏ لأنها قطعة من البلاد» وقد ذهبت جماعة إلى أنها سميث كوفة 
بموضعها من الارض وذلك أن کل رملة يخالطها حصباء تسمی كوفة» وقال 
آخرون سميت كوفة لان جبل ساتيدما يحيط بها كالكفاف عليهاء وقال ابن 
الكلبى سمیت بجبل صغير فی وسطها كان يقال له كوفان وقد سماها عبدة 


-~ oV— 


بن الطبيب. كوفة الجند» وتقع الكوفة بين الحيرة والفرات» وتعد الحاضرة 
الثانية بعد البصرة. مصرها القائد سعد بن ابی وقاص Ples‏ تخطيطها 
تخطيط البصرة» فقد أمر الخليفة عمر بن الخطاب أن يكون المسجد الجامع 
فی الوسط منهاء وتكون دار الامارة قريبة منه» وتتوزع خطط القبائل حول 
المسجد الجامع ودار الامارة. 

مزيد من التفاصيل انظر : 

oh‏ الحموى (شهاب الدين ابی عبد الله ياقوت بن عبد الله ا حموی 
الزومى البغدادى) ت 5775ه/19794م: معجم البلدانء دار صادرء 
بیروت » cot‏ الطبعة الثانية» ۹۹۵( مج ص ص ۰8٩4۱-8۹۰‏ د. 
عیسی سلمان وآخرون: العمارات العرپية الاسلامية فى العراق» دار 
الرشیدء العراق» 5م جاء ص ص ۵۷-۵۲ . 

.۸ ابن الاثير: الکامل» ج٥؛ ص‎ (ED 

)0( خراسان: ذكرها ياقوت فقال بلاد واسعةء أول حدودها مما يلى العراق ازا 
زوار قصبة جوين وبيهق» وآخر حدودها مما يلى الهند طخارستان وغزنة 
وسجستان وكرمان» وليس ذلك منها انما هو أطراف حدودهاء وتشتمل على 
أمهات من البلاد مثل نيسابور وهراة ومرو» وهی كانت قصبتهاء وبلخ 
وطالقان ونساو ابيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من الدن التى دون نهر 
جيحون . 
مزيد من التفاصيل انظر: 
پاقوت الموی: معجم البلدان» مجچ٢؛‏ ص ص ۳۵-۳۵۰ 

(1) حمام آعین: ذکرها ياقوت بتشدید الیم: بالکوفة» منسوب إل أعين مولی 
سعد بن أبى وفاص. 
ياقوت ا حموی : معجم البلدانء مج ۰۲ ص ۰۲۹۹ 

(۷) البلاذرى (الأمام أبو الحسن آحمد بن يحيى بن جابر) ت ۲۷۹ھ/۸۹۲م: 
فتوح البلدان» بيروت» لبئان» الطبعة الأولى» ,۱۹۸۳/۱۳م ص 
YAS‏ 
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۰۲۸۱ البلاذری : فتوح البلدان؛ ص‎ (A) 

oo) (4)‏ طاهر مظفر العمید : بغداد مدینة المنصور المدوره (رسالة مقدمة إلى 
جامعة بغداد للحصول على درجة الاجستیر بالائار الاسلامپة)» منشورات 
المكتبة الأهلية» بغداد» ۱۳۸۲ه/ ۰۸۱۹۱۷ ص ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
الهاشمية: قال ياقوت الحموى الهاشمية ماء فى شرقى الخزيمية فى طريق مكة ' 
بالكوفة ويها حبس المنصور عبد الله بن حسن بن على بن أبى طالب ومن 
كان معه من أهل بيته» والهاشمية أيضا قرب الرى. 
ياقوت ا حموی: معجم البلدان» مج٥؛‏ ص PAN‏ 

(۱۰) الانبار: یفتح اوله مدينة قرب بلخ وهی قصبة ناحية جوزجان» وهی علی 
الجبل» وهی آکبر من مرو الروذ وبالقرب منها» وبها میاه وکروم وبساتين 
كثيرة» وبناژهم طين» وبینها وبين شبورفان مرحلة فى احية ال حلوب؛ 

والانبار Lad‏ مدینة على الفرات فى غربی بغداد» وکانت الفرس تسمیها 
فیروز سابوز» وکان آول من عمرها ساپور بن هرمز » ثم جددها أبو العباس 
السفاح وبني بها قصورا وأقام بها إلى أن مات» وقيل سمیت الانبار OY‏ 
بخت نصر لما حارب العرب الذين لاخلاق لهم حبس الاسراء فيهاء وقيل 
والتین» وکانت الأكاسرة ثرزق أصحابها منها» وکان يقال لها الاهراء؛ فلما 
دخلتها العرب عربتها فقال الانبار» وقال الازهری: الانبار اهراء الطعام. 
مزید من التفاصیل : انظر 

ياقوت الحموى: معجم البلدان» مج١؛‏ ص ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 

( البلاذری : فتوح البلدان ص ۰۲۸۱ 

۰۲۸۱ البلاذری : فتوح البلدان ص‎ OY) 
: مزید من التفاصیل انظر‎ 
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8+ صالح أحمد العلى: بغداد تأسيسها ونموها (كتاب العراق فى التاريخ) 
بغداد» ۰۵۱۹۸۳ ص ۶ د. طاهر مظفر العمید: بغداد مدينة التصور 
للدوره. ص ص ۱۰۹ - ۰۱۱۰ 

(۱۳) د. طاهر مظفر العمید: بغداد مدينة اللصور الدوره. ص ۰۱۱۰ 

(۱۶) الراوندية : قوم من آهل خراسان على رأى أبى مسلم صاحب الدعوق, 
یقولون بتناسخ الارواح» يزعمون أن روح آدم فى عثمان بن نهيك وآن 
ربهم الذى يطعمهم ويسقيهم هو المنصورء وأن جبرائیل هو الهیثم بن 
معاوية. 
ابن الاثير: الکامل» 60m‏ ص ص ۸۸-1 . » مزيد من التفاصيل انظر : 

الاسفراینی (أبى الظفر) ت ٤۷١‏ ه/98١٠م:‏ التبصير فى الدين وتمييز 
الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان» 
الطبعة الثانية ۸ 1۹۸ ص ۳۰ الشھرستانی (أبى الفتح محمد 
عبد الكريم بن أبى بکر آحمد) ت ۸ / po‏ الملل والنحل» دار 
الفكرء پیروت؛ لبنان ص ص ۱۵۰-۱2۷ . 
)10( ابن الأثير: الکامل» جه» ص AE‏ 
)44( الصیصة: پالفتح ثم الکسر؛ والتشديد» وياء ساکنة وصاد أخرى مدینة 
علی شاطیء جيحان من ثغور الشام بين انطاكية وبلاد الروم تقارب 
طرسوس» وهی OW‏ بيد ابن ليون وولده بعده منذ آعوام كثيرة وكانت من 
. مشهور ثخور الاسلام قد رابط بها الصالحون قديماء وبها بساتين كثيرة يسقيها 
جیحان» وكانت ذات سور وخمسة أبواب » وهی مسماة پاسم الذى عمرها 
وهو.مصيصة بن الروم بن اليمن بن سام بن نوح عليه السلام؛ ومن 
خصائصه أنه كانت تعمل thy‏ المصيصة الفراء تحمل إلى الافاق. 
والمصيصة أيضا قرية من قرى دمشق قرب بيت لهيا. 
ياقوت ا حموی : معجم البلدان مج ٥‏ ص ص VEE‏ - 180 
820 


(VV)‏ انطاكية: بالفتح ثم السكونء والياء مخففة» وکانت العرب إذا اعجیها 
شىء نسبته إلى انطاكية» ولم نزل انطاكية قصبة العواصم من الثغور 
الشامية» وهی من آعبان البلاد وامھاتھاء موصوفة بالنزاهة والحسن وطیب 
الهواء وعذوبة الاء وكثرة الفواکه وسعة الخير. 
مزید من التفاصیل انظر : 
ياقوت الحموى: معجم البلدانء مج١ء‏ ص ص ٦٦٢‏ - ۲۷۰, 

(VA)‏ طرسوس: بفتح آوله وثانیه» وسینین مهملتین بينهما واو ساكنة كلمة 
عجمية رومیت وهی مدینة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم؛ 
ومازالت موطنا للصالحين والزهاد یقصدونها لانها من ثغور السلمین. 

مزید من التفاصیل انظر : 
ياقوت الحموى : معجم البلدان» مج٤ء‏ ص ص ۲۹-۲۸. 

)14( ياقوت الحموى : معجم البلدان؛ مج٥ء‏ ص ص ۰۱80-۱46 ۰۱۵۹ 

د. محمد جمال الدین سرور: تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق من 
عهد نفوذ الاتراك إلى منتصف القرن الخامس الهجری» دار الفکر العربی؛ 
القاهرة» ۰۵۱۹1۵ ص ۰۷۱ 
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هوامش وتعلیقات الفصل الأول 


(۱) الیعقوبی (أحمد بن اہی یعقوب بن واضح الکاتب) ت ۲۸٢‏ ه/ ۸۹۷م: 
کتاب البلدان» دار احیاء التراث العربی (السلسلة الجغرافية - 1 الطبعة 
الاولی» ۱۸۰۸ ۱۹۸۸/۸ ۰ ص YU‏ 

(۲ ابن الاثیر : الکامل» ج 6 ص ٢٦ء‏ 

مزيد من التفاصیل عن بخداد انظر : 

طاهر مظفر العميد: بغداد مديئة المنصور المدوره» ص ص 
۰.۱۲۹۸ د. صالح deol‏ العلی : بغداد تأسيسها وثموها ص ص 
٥-۷۶‏ ۳۷. 

(۳) واسط: قال ياقوت واسط فى عدة مواضع : نبدأ آولا بواسط احجاج ay‏ 
أعظمها وأشهرها فأما تسميتها فلأنها متوسطة بين البصرة والكوفة لاقول فيه 
غير ذلك إلا ما ذهب إليه بعض أهل اللغة حكاية عن الكلبى أنه كان قبل 
عمارة واسط هناك موضع یسمی واسط قصب فلما عمر ا حجاج مدینته 
' مدن البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان» شيدها احجاج بن یوسف 
الثقفى قيل فى عام ۷۸ هم ep VAY‏ وقيل فی عام ۳ھ/ ۷۰۰۲م ویرجح 
د. عیسی سلمان تاريخ عام LAAT‏ ۰۶۷۰۲ وکان الفراغ منها فى عام ۸٦‏ 
ه/ ۷۰۵ . 

مزيد من التفاصیل انظر : 
كد 


ياقوت ا حموی معجم البلدان» مج ۵ ص ص ۷ = NEA‏ 6 د. 
عیسی سلمان وآخرون : العمارات ج١ء‏ ص ص ۰۷۲-۰۸ 


۰۲۳۲-۲۳۲ د. آحمد فکری: الدخل» دار العارف عصر ص ص‎ )٤( 

(۵) ابن جبير (ابی الحسن محمد بن آحمد) ت ۱۱ه/ ۱۲۱۷م : الرحلة؛ دار 
مکتبة الهلال» بیروت» لبنانء الطبعة الثانية» ۰2۱۹۸۲ ص ۰۲۱۱ 

)1( د. طاهر مظفر العمید: بغداد» ص :۲۷٦‏ 

(۷) ابن الاثیر: الکامل» جه» ص ص ۰۱4۲-۱۵ 


۰۲۸۰ - ۲۷۹ د. طاهر العمید: بغداد 6 ص ص‎ (A) 
Creswell (K.A.C.) : Ashort Account of Early 
Muslim Architecture. The American University in Cairo Press, Cairo, 
Egypt, 1989, pp. 240-241. 


)4( د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات العربية» ج١ء‏ ص AV‏ 

(۱۰) د. آحمد فکری : الاخل» ص ص ۲۳۳ - ۲۳. 

(۱۱) د. طاهر العمید : بغداد» ص ۲۸۱ . 

(۱۲) د. طاهر العمید : بغداد» ص ص ۲۹۹-۲۸۱ . 

(۱۳) د. آحمد فکری : الاخل؛ ص VE‏ 

۰۳۰۱ - ۲۹۹ د. طاهر العمید : بغدادء ص ص‎ )١5( 

)10( شریف پوسف : تاريخ فن العمارة العراقية فى مختلف العصور» ص ص 
۲ - ۰.۲۸4 د. طاهر مظفر العمید : بغدادء ص ص ۳۰۲ - ۳۰۷. 

الرقة: بفتح آوله وثانيه وتشدیده» واصله کل آرض إلى جنب واد پنبسط 
عليها ا ماءء وجمعها رقاق وقیل: الرقاق الارض اللينة التراب. وقال 
الاصمعی : الرقاق الارض اللينة من غير رمل . ۱ 


aes 


مزید من التفاصیل انظر: 
ياقوت ا حموی : معجم البلدان؛ مج ۴ء ص ص ۵۸ ۔ ٣۰ء‏ 
(۱۷) د. أحمد فكرى: المدخل + ص ۵ د. أحمد عبد الرازق آحمد: 
العمارة الإسلامية فى العصرين العباسى والفاطمی» القاهرة» 
: ۱۹۹۹/۲ ص ۰۰۲۸ .247 Creswell : Ashort Account, p.‏ 
(۱۸) د. أحمد فکری: الدخل» ص ۰.۲۳۵ د. آحمد عبد الرارق : العمارة 
التجدید جاء من ثمانية آسطر على النحو التالی بسم الله الرحمن الرحيم انما 
يعمر مساجد اللہ من آمن بالّه والیوم الآخر وأقام الصلاة وأتی الزكاة - ولم 
يخش إلا الله فعسی أولئك أن یکونوا من الهتدین هذه البنية المباركة 
وتجديدها - وهى احدى عشرة قنطرة وأركانها وا لحمالون... الانفاق عليها 
من مال عبد الله الفقير - إلى رحمته الخاضع لهيبته المعضد بقوته الجاهد فى 
سبيله المرابط لأعداء دینه الملك العادل العالم الغازى - الزاهد المجاهد 
العدل فى العالمين - منصف المظلومين من الظالمين نصير الحق بالبراهين قاهر 
المشركين قامع الملحدين قاتل الكفرة والمشركين - أبو القاسم محمود بن 
أتابك رنكى بن اق سنقر ناصر امیر المؤمنين تقبل الله أعماله وبلغه آماله 
وختم بالصالحات - أقواله وأفعاله فى شهور سنة احدى وستين وخمسمائة 
وصلی الله على سیدنا محمد واله. 
(۹) د. أحمد فكرى : الاخل» ص ص ۰۲۳۷-۲۳۱ 
(۲۰) د. احمد فکری : الاخل» ص AYE‏ 
(TN)‏ د. عیسی سلمان وآخرون : العمارات» ج١ء‏ ص ۱۰۵. 
(YY)‏ د. عیسی سلمان : العمارات» جاء ص ص ۱۰۵ - ۱۰۸ . 


ا 


(۲۳) د. عیسی سلمان : العمارات» جاء ص ۰.۱۱۰ شریف یوسف : 
تاريخ فن العمارة العراقیق» ص ۳۲۵. 

(VE)‏ د. عیسی سلمان : العمارات» ص ۰.۱۱۱ شریف يوسف : تاريخ فن 
العمارة» ص ۰۰۳۲۶ 359 Crewsell : Ashort Account, p.‏ 

۰۱۱۱ د. عیسی سلمان» العمارات» جا؛ ص‎ (YO) 

(7؟) د. عیسی سلمان: العمارات» ج١ء‏ ص ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

(۲۷) شریف یوسف: تاريخ فن العمارة. ص ص ۰۳۲۸-۳۲۷ د. أحمد عبد 
الرازق آحمد: العمارة الاسلامیة» ص ۰.1۳ 

Creswell : Ashort Account, pp. 360-361. 
۰۱۱۸ د. عیسی سلمان : العمارات؛ ج١ء ص‎ CYA) 


۰.۱۲۰ د. عیسی سلمان : العمارات» جاء ص‎ )۲ ٩( 
Creswell : Ashort Account, p. 362. 
ا معفریة: قال ياقوت الجعفرى اسم قصر بناه أمير المؤمنين جعفر التوکل‎ )۳۰( 
على الله بن العتصم بالله قرب سامراء وضع يسمى الاحوزة فاستحدث عنده‎ 
مدينة وانتقل إليها واقطع القواد منها قطائع فصارت آکبر من سامراء؛‎ 
وأضاف ان الجعفرية منسوبة إلى جعفر؛ وهی محلة كبيرة مشهورة فى‎ 
الجانب الشرقى من بغداد.‎ 
مزيد من التفاصيل انظر:‎ 
۰۱-۱۳ ياقوت الحموى : معجم البلدان» مج۲ ص ص‎ 
د. عیسی سلمان : العمارات» جا» ص ص ۰.۱۲۷۱۲ د. أحمد‎ )۳۱( 
۰1۸-1۲ عبد الرازق : العمارة الاسلامیة» ص ص‎ 
Creswell : Ashort Account, p. ۰ 
د. عیسی سلمان: العمارات» ص ۰.۱۲۷ شریف پوسف: تاريخ فن‎ (TY) 
۰۳۲۷-۳۲۰ العمارة العراقیةء ص ص‎ 
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Creswell : A short Account, pp. 370-373.‏ 
(FY)‏ الیعقوبی : البلدان» ص ۰.۳۵ د. عیسی سلمان: العمارات» ج ۰۱ 
ص ۱۲۷ . 
(۳۶) د. عیسی سلمان : العمارات؛ ج١ء‏ ص ۱۳۰ . 
(۳۵) د. عیسی سلمان : العمارات» ج١ء‏ ص ۰.۱۳۰ 
یتضح من السقط الافقی الذی نشره کریسویل للمسجد أنه یشتمل على 
خمسة عشر بابا وزعت ثلاثة فى الجدار الشمالی وستة فى الجدار الشرقی 
ومثلها فى الجدار الغربی» Ui‏ جدار القبلة فقد خلا من وجود مثل هذه 
الأبواب. 
مزيد من التفاصيل : 
Creswell : A short Account, pp. 368-369, Fig. 238.‏ 


(FD)‏ د. عيسى سلمان : العمارات» جا١ء‏ ص ۰ د. أحمد عبد 
الرارق: العمارة. ص ۰.۷4 ۰ 
Creswell: A short Account, pp. 369-370.‏ 
کشفت التنقیبات الاثرية عن بناء مثذنة السجد داخل مساحة مربعة مکشوفة 
يبلغ طول ضلعها ۷۰م۰ وقد عثر بداخلها على صهريجين للمیاه» ویرجح 
کریسویل أن هذه الساحة كانت محددة بجدران تزدان بحنایا على غرار حنایا 
جوانب قاعذة الثذنة. 
Creswell : A short Account, p. 370.‏ 
(۳۷) د. عیسی سلمان : العمارات» ج١ء‏ ص ص VEE - VEY‏ 
) د. عیسی سلمان : العمارات؛ ج١ء‏ ص ص ۱٤٤‏ - ١٤٢۱ء‏ 
(۳۹) د. عیسی سلمان : العمارات ج١ء‏ ص ٠٤١‏ . 


ea 


(6۰) سنجار : بکسر أولەء وسکون ثانیه ثم جیم. وآخره راء : مدينة مشهورة 
من نواحی الجزيرة؛ وهی مدينة طيبة فى وسطها نهر جار» وهی عامرة 
جداء وقیل أن السلطان سنجر بن ملك شاه بن الب ارسلان بن سلجوق 
ولد بها فسمی باسمهاء وقد نسب إلى سنجار جماعة وافرة من Jal‏ العلم. 
ياقوت الحموی : معجم البلدان» iN Qe‏ ص ص ۲۹٣۳-۲۹۲‏ . ۱ 

)٦١(‏ يقرأ من الشريط الکتابی ما بلی «بسم الله الرحمن الرحيم تطوع بعمارته 
العبد الفقير... ابن زنکی ابن اقسنقر فى شهر محرم سنة تسع وخمسين 
وخمسائة» ويعلق د. عيسى سلمان على هذا النص قائلاً أنه من خلال 
استعراض أسماء من حكم سنجار خلال هذه الفترة التاريخية نجد أن قطب 
الدين مسعود بن مودود هو حاكم الدينة حتى عام ٥٥6ھ‏ /۹٦۱۱م.‏ د. 
عيسى سلمان: العمارات» جا» ص .١47‏ 

.۱۵۰ - ۱٤١۷ د. عيسى سلمان : العمارات» ج١ء ص ص‎ (ZY) 

(4۳) الموصل : بالفتح» وكسر الصاد : المديئة المشهورة العظيمة احدى قواعد 
بلاد الإسلام قليلة النظير كبرا وعظما وكثرة خلق وسعة رقعة فهى محط 
رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهى باب العراق ومفتاح 
خراسان ومنها یقصد إلى اذربيجان قالوا: وسميت الموصل لأنها وصلت بين 
الجزيرة والعراق» وقيل وصلت بين دجلة والفرات» وقيل لأنها وصلت بين 
بلد سنجار والحديثة» وقيل بل الملك الذى أحدثها كان يسمى الوصل» وهی 
مدينة قدعة . 
ياقوت ا حموی : معجم البلدان» مج ٥ء‏ ص ۲۲۳. 

(54) د. عيسى سلمان : العمارات» جدا؛ ص ص ۱۵۱ - VOY‏ 

)£0( د. عيسى سلمان : العمارات» ج١ا؛‏ ص ص ۱۵۲ - ۱۵١۹‏ . 


(55)د. عيسى سلمان : العمارات» ج١ء‏ ص ص ۱۱۱۹ - ٠١١‏ . 
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۰۱۸۸ ابن جبیر : رحلة» ص‎ (EY) 

(EA)‏ ابن بطوطة yl)‏ عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهیم اللواتی 
الطنجى) ت :۸۱۳۷۷/۸۷۷٩‏ تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب 
الأسفارء دار التراث» بیروت» ۱۳۸۸ ه/۱۹۹۸م» ص ۲۲۸ . 

)£4( د. عیسی سلمان : العمارات» چا ص ص ۲ ¬ ۱۷۳ . 

(۵۰) د. عیسی سلمان : العمارات؛ چا ص ص ۱۷۵ - ١۷۹‏ . 

)5( اربل : بالكسر ثم السکون؛ وباء موحدة مکسورة ولا وهی قلعة 
حصينة» ومدينة كبيرة» فى فضاء من الارض واسع سيطء ولقلعتها خندق 
عميق » وهى فى طرف من المدينة» وفى هذه القلعة أسواق ومنازل للرعية» 
وجامع للصلاۃء وهی شبيهه بقلعة حلب إلا أنها أكبر وأوسع رقعةء وفى 
ربض هذه القلعة مدينة كبيرة قام بعمارتھا وبناء سورھاء وعمارة سوقها 
وقيسارياتها الأمير مظفر الدين كوكبرى بن زین الدين كوجك علی. فاقام 
بها. 
ياقوت ا حموی : معجم البلدان» low‏ ص ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 

)0( د. عیسی سلمان : العمارات» ج١ء‏ ص ص ۰.۱۸۰ شریف یوسف : 
تاريخ فن العمارة العراقية» ص .٤٤١‏ 

(۵۳) د. عيسى سلمان : العمارات» چا ص ص ۰۱۸۵-۱۸۶ 

)08( د. عیسی سلمان : العمارات» ج١ء‏ ص ص ۱۸۸-۱۸۷ .۰ شریف 
يوسف تاريخ فن العمارة العرافیةء ص ص 48-41۲ . 

)00( د. عيسى سلمان : العمارات» جاء ص ص ۱۹۱-۱۸۸ . 

)01( د. عيسى سلمان: العمارات» جا» ص ۰.۰۱۹۱ شريف يوسف : تاریخ 
فن العمارة العراقیة؛ ص ص ۰۳۹۳-۳۹۲ 

COV)‏ د. عیسی سلمان : العمارات» چا ص ص ۱۹۸-۱۹۵. ٭ 
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يذكر شریف, یوسف أن عمارة السجد ا حالیة ترجع إلى العصر العثمانی فیما 
عدا الثذنة التى ماتزال حتفظ بمعظم عناصرها العمارية والزخرفية. 
شريف يوسف : تاريخ فن العمارة العراقية» ص ص ۳۹۳-٣۳۹۔.‏ 

(CoA)‏ يذكر د. عيسى سلمان ان عمارة التربة تتألف من غرفتین مربعتين 
متجاورتين تعلو كلا منهما قبة نصف كروية مدببة مغطاة تماما بترامید ملرنة 
رائعةء ويستدل من طراز البناء والزخارف فى القبتين أنه يعود إلى فترة 
متأحرة عن بناء الثذنق اما الشیخ معروف الکرخی فهو من موالی الومام 
على بن موسی الرضا توفی عام 2 ۸۱۱/۰ ودفن بمقبرة باب الدير فى 
الكرخ» وبعد فترة أصبحت المقبرة تعرف باسم معروف الكرخى . 
د. عيسى سلمان : العمارات» جا» ص ۰۱۹۸ 

0%( د. عیسی سلمان : العمارات» ol‏ ص ص ۲۰۲-۱۹۸ . 

)+1( شریف یوسف ۳ تاريخ فن العمارة العراقية» ص PME‏ 
مزید من التفاصیل آنظر : 
د. عیسی سلمان : العمارات» جاء ص ۲۰٤٢‏ . 

)١٦(‏ شريف يوسف : تاریخ فن العمارة العراقية» ص ۰.۳۹۵ د. عيسى 
سلمان : العمارات» جا» ص ص ۰۲۰۱-۲۰۲ 

.۳۹۷ - ۳۹۲ شریف یوسف : تاريخ فن العمارة العراقیة: ص‎ )١٦( 

۲۱۳-۲۰۹ د. عیسی سلمان : العمارات » جا» ص ص‎ )١٦( 
: مزید من التفاصيل أنظر‎ 


شريف یوسف : تاريخ فن العمارة العراقية» ص ص ۰ elm‏ 


= 


الفصل الثانی 


العمارة الديئية العباسيي فى Bl pall‏ 
« عمارة ا مد رسي» 


= ۷/۸ مت 


الدرسة نشأتها وتطور عمارتها 


كان السجد الجامع فى الامصار الاسلامية هو دار العلم» حيث كان مرکزا 
للحلقات العلمية والادبية یلتقی بين آروقته العلمون والتعلمون لیتدارسوا أصول 
عقیدتهم الدينية وأركانهاء ویتدبروا القرآن الکریم وأحکامه؛ ویحیطوا بسنة 
الرسول بي وأحادیثه . 
وقد ظلت الساجد الجامعة فى الامصار الاسلامية تقوم بدورها کمراکز 
للاشعاع العلمی حتی شیدت الدارس» كذلك كانت حلقات العلم تقام فى آماکن 
مختلفة إضافة للمساجد ا حامعة کقصور الخلفاء والامرای» ومنازل العلماء 
والکتبات» كذلك كانت منتديات الادب والعلم من الأماكن التى يلتقى فیها رجال 
الفكر والادب. ما ساهم فى Lag‏ علمیة رائعة حتی شيدت المدارس . 
آما فیما یتعلق بنشاة الدرسة فقد آورد الزرکشی فى اعلام الساجد «وأول 
من بني الدارس فى الاسلام الوزیر قوام الدين نظام اللك الطوسی الحسن بن 
على وکان وزير السلطان الب ارسلان السلجوقی. .. وکان يحب الفقهاء 
رالصوفية ویکرمهم» ویژثرهم . بنی الدرسة النظامية ببغداد. . وبني أيضا 
مدرسة بنیسابور(۲) تسمی النظامية درس بها امام الحرمين فاقتدى به الناس فى بناء 
الدارس. . نعم انكر احافظ شمس الدین الذهبی فى تاريخ الاسلام على من 
رعم أن نظام اللك آول من بنى الدارس» وقال قد كانت الدرسة البيهقية 
بنیسابور قبل أن يولد نظام اللك» والدرسة السعيدية بنیسابور أيضا بناها الامیر 
نصر بن سبکتکین آخو السلطان محمود لا كان والیابنیسابور ومدرسة ثالثة 
بنیساپور بناها أبو سعد اسماعیل بن على بن الثنی الاسترابافی الواعظ 


¥ 


الصوفی . . ومدرسة رابعة بنیسابور آیضا بنیت للاستاذ آبی اسحق الشیرازی. 
قال الحاكم فى ترجمة الاستاذ أبى اسحق: لم تبن بنیسابور مدرسة قبلها مثلها 
وهذا صریح فى أنه بنی قبلها غیرها»". 

ویضیف الزرکشی «قال القاضی تاج الدین السبکی فى طبقاته الکبری: قد 
آدرت فکری» وغلب على ظنی أن نظام الملك آول من رتب فيها العالیم للطلبة . 
فانه لم یصح لی هل كانت للمدارس قبله معالیم آم لا؟ والظاهر أنه لم يكن لهم 
معلوم:(4). 

ویذکر اوقطای أصلان ابا أن كثيرا من الدارس قد شید زمن الغزنویین الا 
آنها اندثرت» وقد جاءت كلمة مدرسة فى بعض النقوش التی وجدت فی قراءة 
فلیزوان فى غزنة» Way‏ خلال حفریات ايطالية حدیثة» وجاء فی «تاریخی 
يمينى» ذکر الدرسة فى عصر السلطان محمود الغزنوی(*. 

والواقع أن الدارس الاولی ظهرت فى الشرق الاسلامی فى نیسابور ومرو() 
وبخاری خلال فترة حکم السلطان محمود الغزنوی (۲۱-۳۹۱ه/ 
۱۰۳۰-۹م) لاملاء الحديث وتدریس الفقه السنی» حیث آراد وقف الد 
الشیعی فى القرن الرابع الهجری / العاشر الیلادی» عندما انتشرت الدعوة 
الفاطمية الاسماعيلية فى مصر والشام وأفريقية» وتحكم البوبهیون الشيعة فى 
الخلافة العباسية فى بغداد(؟. 

وقد شيدت الدارس إضافة لوقف المد الشیعی لاعداد کوادر موالية للدولة عن 
طريق تأیید المذاهب السنية» بحیث آصبحت هذه الدارس بمثابة مؤسسات رسمية 
لتخریج القضاة والوزراء وكتاب بيت ا ال وغیرهم كما شيدت لتلبية رغبة 
السلاطين والحكام فى أحكام سيطرتهم على رجال الدين الذين درسوا المذاهمب 
الفقهية المعتمدة فى الدول السنية فى هذه المدارس. 


وکانت اولی oda‏ المدارس فى یساہورء حيث اسس ابن فورك مدرسة على 
نفقته» وفی مرو شید ابوحاتم محمد بن حیان البستی من داره مدرسة لاصحابه» 
وافرد فيها مكانا لسكنى الطلبة الغرباء من آهل الحديث والتفقهین» كما شیدت 
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بنیسابور الدرسة البيهقية والدرسة السعيدية التی شیدها الامیر نصر بن سبکتکین» 
ومدرسة ثالثة شیدها gf‏ سعد اسماعیل بن على الاستراباڈی الصوفی» ورابعة 
ايضا بنیسابور للاستاذ ابی اسحاق(۲۱۳. 

ولم يكن لهذه الدارس الصبغة الرسمیة كما لم تتخذ تخطیطا معماریا 
منظماء حيث افتقرت إلى التنظیم خلال تلك الفترة» فقد كانت مظهرا.من مظاهر . 
النشاط الاهلی الخاصء الا انها كانت تتسم بالوحدة فى الهدف الذى شيدت من 
اجله والذى يتمثل فى نشر الفکر السنی وفى القرن الخامس الهجرى/ ا حادی 
عشر البلادی ازدهرت عمارة المدرسة ازدهارا كبيرا منذ وصول نظام اللك إلى 
الورارة» حيث اصبح لها صبغة رسمیة؛ فقد اصبح السلطان ورجال الدولة هم 
القائمون على تأسيس الدارس؛ وقد بلغت الدارس النظامية تسع مدارس فى 
الموصل واليصرة واجهان وامد وطبرستان ومرو ونيسابور وهراة وبلخ اضافة إلى 
نظامية بغداد التى بدا نظام الملك تأسيسها فى بغداد فى عام لاه4ه/ ١٦۱۰م‏ 
وفرغ من عمارتها فى عام 444ه/ ۷٦۱۰م‏ وكانت وففا على اصحاب المذهب 
الاشعرى الشافعى اصلا OM bs By‏ ۱ 

ويذكر د. آحمد فکری أنه حتى عهد قريب كان العتقدان بقایا مدرسة ابن 
منصور کومشتکین فی بصرى بالشام التی شيدت فى عام ۸۵۳۰/ ١۱۱۳م‏ تعد _ 
اقدم الآثار التخلقة من الدارس» ويضيف أنه أن صح ما آنتهی اليه بحث د. 
عبد العزیز حمید من أن عمارة الشهد العروف ہزار الاربعين فی تکریت بالعراق 
كانت مدرسة؛ وانها شیدت فى اواخر القرن الخامس الهجری/ الحادى عشر 
الیلادی فانه یحتمل أن يكون هذا البثاء اقدم مدرسة باقية فى العالم الاسلامی» 
ویرجح د. فکری أن هذا البناء اسبق عهدا من مدرسة بصری؛ وهو أكثر 
احتفاظا بعناصره الاولی؛ وأكبر أهمية ومساحة', 

وقد استمر الاتابكة فى العراق والشام على نهج السلاجقة فى انشاء الدارس 
فأقاموا الکثیر متها فى القرن السادس الهجری/ الثانی عشر الیلادی مثل المدرسة 


ا ۷۸ 


الاتابكية التی شيدها سیف 'الدین غازی بن عماد الدين زئکی بالوصل حوالی 
منتصف القرن ٠‏ ه/ ۰۸۱۲ ووجدت هذه السياسة تأييدا واسعا من السلطان نور 
الدين محمود» حيث شید العدید من الدارس لفتهاء الشافعية فى دمشق وحماه 
وحمص وحلب وبعلبك ومخ يخ وغیرها رغم کونه حنفی الذهب» كما أسس آرل 
دار للحديث فى دمشق Led‏ بين 04٩‏ و ٥٥٦ھ؛‏ ۱۱۵۶ و ۳۱۱۷۶ 


والواقع أنه قد اندثرت معظم مدارس نیسابور والشام ژالعراق؛ غير أنه تبقت 
بعض أثار الدارس فى الشام والعراق بحیث يكن الاستدلال منها على نظمها 
وتخطیطها وقت تشییدها فیستدل من الرسم التخطیطی لمدرسة بصری بالشام التی 
تقدم ذکرها آنها تتکون من مستطیل طول جدار القبلة فيه ۱۷م تقریبا» وطول کل 
من ضلعيه الشرقی والغربی ۲۰م» وتتکون هله الساحة الستطيلة من بيت 
٠‏ للصلاة عرضه ١‏ ,۵م بطول ۵ yT‏ وقد نظمت على 
جوانب بيت الصلاة والصحن قاعات*۲. 

آما مزار الأربعين فى تكريت» وهی المنشأة التى تقدم ذكرها فتمتد حدودها 
الخارجية حول مربع تقریبا طول کل ضلع من اضلاعه ۷۰م" وتنقسم هذه 
الساحة إلى بيت للصلاة يبلغ طوله ۷,۵م بعرض 6050 یحف به من شرقیه 
وغربية قاعة مستطيلة يزيد طولها ide‏ ۰2۱۰ وعرضها 66050 وبالغرفة الشرقية 
ثلائة محاریب مسطحة وبالغريية يوجد محراب مسطح» زیبلغ بذلك امتداد بيت 
الصلاة حوالى. ۳۷۶۰م وللمنشاة فناء فسنیح تزید مساحته على ٦۳م‏ طولا و 

۰ عرفباء وقد اقيمت غلى جانبية الشرقئ والغربى قاعات كانت تغعلیها 
قبرات» كما اقيم فی آرکن البناء. Ags ig‏ : الضلاة ضريحان احذهما فى الركن 
- الجنوين الشرقى AWS‏ فى :الرکن ابنوبی الغربى :ويشتمل کل منهما على 
:سحراب مجوف؛ . وتغطى کل منهما قب ویرحی om‏ البناء بأن الؤخر كان 
یحتوی على قاعات. 0 ۱ 

وقد تبقت اجزاء من دار ا حدیث 07 والتی تقدم ذكرهاء وهی 
تحتری على بيت للصلاة able‏ الژخرء وفيه الدخل» ویطل بيت الصلاة على 

فناء مکشوف مربع LA‏ به ثلاث ظلات جانبية OV;‏ 

5 - 


یلی دار الحديث النوری تاریخا ما تبقی من GUT‏ الدارس مدرسة خان اتون فی 
حلب والتی شیدت فى عام 4554ه/ ۰۸۱۱۱۸ وکانت مخصصة للمذهب 
الحنفى» وتشمل bey‏ للصلاة یتوسطه محراب مجوف پشرف على فناء مکشوف 
فسیح مربعء واغلب الظن إنه كانت تحیط پجوانبه الثلائة الأخرى قاعات من 
طابقین؛ aly‏ كان بارکان البناء قاعات آخری ومنافع Mute‏ 

ویستدل من الرسم التخطیطی لدرسة نور الدين زنکی التی أنشأها بدمشق فى 
٥٦۷ ale‏ ه/ ۱۱۷۲م وخصصها للمذهب الحنفى أله كان لها بيت للصلاة 
مجوف پشرف على فناء مکشوف فسیح بحیط به من الجوانب 

ثة الأخحرى قاعات من طابقين» ویبدو أنه كان يتوسط هذه القاعات فى کل 

من جج الشرقى والغربى ايوان مفتوح على الفناء» ويشغل الضريح ركنا من 
ارکان البناء مجاورا لبیت OMSL all‏ 

وتبقت بحلب آثار مدرسة شيدها شاذبخت معتوق اللك العادل محمود بن 
زنكى فى عام ٩۵۸ه/‏ ۰۶۱۱۹۳ اوقفها على فقهاء الذهب ال حنفی واسماها 
مدرسة العروف أو الدرسة البختية» وهی تتکون من بيت للصلاة يتو 
محراب مجوف وتعلوه قبة» ویشرف هذا البیت على الفناء بثلاثة عقود؛ ویبدو 
أنه كان يقابله ايوان يغطيه قبو مدبب یفتح على الفناء؛ والفناء جاء مستطیلا 
اقیمت على جانبيه قاعات وغرات ومنافع» كما اقيمت فى اركان المنشأة قاعات 
ی 

ويستدل من بقایا الدرسة الشافعية بعرة النعمان التى شیدت فى عام ۵۹۵ه/ 
۹ء والتی خصصت للمذهب الشافعی أنه كان بها بيت للصلاة بتوسطه قبة 
تعلو محرابه الجوف» ویشرف البیت على فناء مکشوف مستطیل من خلال ثلاثة 
عقود» وکان يحيط بالفناء فاعات من طابقین ومنافع Wale‏ 

وقد شيد السلطان نور الدین رنکی مدرسة آخری بدمشق على غرار الدرسة 
النورية؛ وهی الدرسة العادلية» ولکنه توفی قبل أن تکتمل فأثمها الملك العظم 


VV ~‏ اسه 


عیسی فی عام ۹٦٢ھ‏ / ۱۲۲۲م وجعل بها ضریحا ودفن فيه اباه اللك العادل 
سيف الدين ايوب الذی توفی عام [AVVO‏ ۰2۱۲۱۸ وقد خصصت للمذهب 
الشافعی(۳۱. 

وہنیت الدرسة الظاهرية فى حلب عام ٦٦١ھ/ ۰۱۲۱٩‏ وخصصت 
للمذهب الشافعى» وقد كانت تشغل مساحة مستطيلة حدودها الخارجية (۳۸م 
من الشمال إلى الجنوب» و ۲۹م من الشرق إلى الغرب) تنقسم هذه الساحة 
إلى بيت للصلاة طول جدار القبلة فيه ١۱م‏ بعرض ٥٤م‏ يشرف على فناء 
فسیح مستطیل طوله ۱۸م وعرضه ١۱م‏ يحيط به من جانبیه الشرقی والغربی 
قاعات وغرف للطلاب. أما الوخرة فکان یتوسطها الدخل. وتتقدمه سقيفة» 
كما كان يضم على جانیی هذا الدخل غرفا صغيرة اخری Maley‏ 

وقد شیدت الدرسة السلطانية بحلب J‏ عام 1۲۰ه/ ۰2۱۲۲6 وکانت 
مخصصة للمذهبين الشافعی وا حنفی؛ وقد تبقی منها بيت الصلاة والضریح» الا 
أن الحفائر اثبتت انها كانت تشغل مساحة شبه مربعة طول ضلعھا الخارجى evo‏ 
تقريبا يتوسطها فناء مستطيل فسيح طوله ۰ وعرضه ۱۷مء يتقدمها بيت للصلاة 
يطل على الفناء من خلال ثلاثة عقود اوسطها اكبرهاء وكان بالركن الجنوبى 
الشرقى ضریح؛ وكان يحف بالفناء غرف صغيرة للفقهاء. ويتوسط مؤخرها 
الدخل تحف به من الجانبين غرف phe‏ 4( 

وفی بخداد تکامل ely‏ الدرسة الشرابية أو الاقبالية فى عام ۸٦١ھ‏ / ۱۲۳۰م 
وهی تشغل مساحة شبه مربعة طول ضلعها الخارجی ۰۸4۸ یتوسطها فناء شبه 
ay‏ طوله ۵ ۲۱ وعرضه ۰۲۰ ویتصدر هذا الفناء بيت الصلات ويحيط 
بالفناء رواق مسقوف من جهاته الشرقية والغربية والشمالية» يطل عليه من کل 
من الجانيين الشرقی والغربی صف من سبع غرف» ویتوسط الجانب الشمالی 
آیوان مفتوح على الرواق والفناء» واقیمت فى ارکان البناء وخلف الغرف 
الشرقية قاعات ومنافع عامة» وللمدرسة طابق OU‏ تمتد على جوابه الشمالية 
والشرفية والغربية غرف صغيرة شبيهة بغرف الطابق الارضی۲۹. 

-۷۸- 


ركانت الدرسة الستنصرية ببغداد تشيد عند افتتاح الدرسة الشرابية أو 
الاقيالية» أذ بدا العمل YS‏ ٦٦١ھ‏ / ۱۲۲۸م) وكان الفراغ منه فى عام 
۱ ۰۸۱۲۳۶ وهی أول مدرسة فى العالم الإسلامى اجمع تخصص 
للمذاهب الاربعة» وتتميز بأنها أكبر المدارس التى وصلت الينا حجما وأكثرها 
احتفاظا بعناصرها التخطيطية والمعمارية» واجلها مظهرا وبنياناء فقد اقيمت على , 
مساحة كبيرة طولها 4,8٠‏ ١٠م‏ وعرضها يتراوح بين 4۸,۸۰م جنوبا و 
٠‏ ,٤٤م‏ شمالاء يتصدر المدرسة بيت للصلاة طول جدار القبلة فيه يزيد على 
۳م بعرض يبلغ .60,4 يطل على الفناء بثلائة عقود أوسطها أوسعهاء والفناء 
جاء مستطیلا مكشوفا طوله ۰ ٦٦م‏ وعرضه ٠70,15م»‏ يحيط به من جوائبه 
الأربعة غرف صغيرة من طابقين يبلغ عددها فى الطابق الأول 4۰ غرفة» وفى 
الثانی ایضا ١٣‏ غرفة ولكنها اقل مساحة وحجما من غرف الطابق الأرضى» 
ويتوسط الغرف الأرضية المسجد الجامع فى الجانب ابحنوبی» وايوان فى كل من 
الجانبين الشرقى والغربى» ومدخل الدرسة فى الجانب الشمالى يحف به من كل 
من جانبيه قاعة مفتوحة من خلال باب على الفناء(*۲۲. 

وفى حلب يستدل من آثار مدرسة الفردوس التی شيدت فى عام 5171ه/ 
6م والتى خصصت للمذهب الشافعى» والتى جاءت ايضا من أكبر المدارس 
الباقية فى الشام حجماء آنها كانت تشغل مساحة مستطيلة تمتد حدودها الخارجية 
٤م‏ من الشرق إلى الغرب و ٥٥٦م‏ من الشمال إلى الجنوب» يتصدرها بيت 
للصلاة طول جدار القبلة فيه ۲۵م بعرض يزيد على ۰2۷ يحف به من جانبيه 
قاعة مربعة كانت كل منهما تضم ضريحاء وللمدرسة فناء مربع يبلغ طول ضلعه 
۱ وقد اقيم ايوان فى المؤخر الصق بجداره الشمالى ايوان آخر شرف على 
الشارع ا خلفی للمدرسةء وكان یحف بهذين الايوانين مر من كل جالب» يؤديان 
إلى غرف وقاعات ومنافم؟؟. 
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مدارس العراق حتى عام 7 ۸۱۲۵۸/۵7۵ 


حفلت بخداد منذ منتصف القرن الخامس الهجری/ الحادى عشر الیلادی 
بالعدید من الدارس» وکانت هله الدارس التى بلغت نحو الثلائین مدرسة كما 
یذکر ابن جبیر عند زیارته بخداد فى عام ۸6۸۰/ ۱۱۸4 فى ازدیاد مستمر حتی 
سقوط بغداد فى عام [AXON‏ ۱۲۵۸م . 

ومن الدارس التی شيدت بالعراق قبل سقوط بغداد فی عام JATOr‏ ۱۲۸م 
مدرسة اہی حنيفة أو الدرسة الشرفية پباب الطاق انشآها شرف اللك آبو سعد 
محمد بن منصور العمید الخوارزمی فى عهد السلطان الب ارسلان السلجوقی 
عند مشهد ابی حنيفة فى عام 4۵۹ OMAN VY‏ 

ومنها ایضا المدرسة النظامية"" التی انشاها نظام اللك للشافعية ببغداد فى عام 
۴۷ھ/ pl VE‏ وفرغ منها فى عام ۹٤٥٢ھ‏ / ۱۰۷۷م۰ وکانت قريبة من 
الدرسة الستنصریة» وقد عمرت على جزء من دار مؤنس القتدری التی كانت 
على دجلت LS‏ شيدت ترکان خاتون زوجة السلطان ملکشاه السلجوقی مدرسة 
للحنفیة( © بامحانب الشرقی» کذلك شيد تاج اللك ابی الغنائم فی عهد 
السلطان ملکشاه مدرسة للشافعية فى بغداد الشرقية فى عام JAEAY‏ 
۹ 

ومن الدارس التی شیدت قبل عام ٦٥ھ‏ / ۸٥۱۲م‏ الدرسة HOME sah‏ 
دار الذهب أو مدرسة فخر الدولة التی شيدها الوزیر فخر الدولة آبو الظفر 
الحسن بن هبة الله لابی القاسم يحبى بن فضلان الشافعی» ثم مدرسة درب 


ارت 


القيار أو الحرانى بدرب القیار شرقی بغدادء شیدها آبو العباس آحمد بن محمد 
بن پکروس Ghd‏ للحنابلة» ثم مدرسة OM aay‏ خاتون زوجة الخليفة 
الستضیء بالله وام الخليفة الناصر لدین call‏ وتعرف بدرسة الاصحاب أى 
اصحاب الشافعی وتعرف بدرسة ام الخليفة» وتعرف بالدرسة الغربية لوقوعها 
فى الجانب الغربی من بغداد(*۴۳. 

ومن الدارس التی شیدت Lad‏ قبل عام ٦٥٥ھ‏ / ۸٥۱۲م‏ الدرسة ۳ 
أو مدرسة ثقة الدولة شيدها آبر الحسن على بن محمد وكيل الخليفة الکتفی لامر 
الله للشافعية على دجلة تحت دار الخلافة بباب الازج بالجانب الشرقی؛ ومدرسة 
بنفشة وتعرف بالشاطئية شیدتھا بنفشة زوجة الخليفة المستضيئ بالله للحنابلة بباب 
الازج فى عام ۸۵۷۰/ op WWE‏ والدرسة الوفقیة۳ للحنفية شيدتها ابنة 
السلطان ملكشاه بدرب راخا على نهر دجلة» ومدرسة زيرك" او مدرسة سوق 
العمید» وهی للحنفیةء تقع بالجانب الشرقى» ومدرسة ابن دينار“" النهر وانی 
الحنبلى بالجانب الشرقى» ومدرسة ابی سعد المخرمى OO‏ پباب الازج فى الجانب 
الشرقى» والمدرسة التتشية'““ أو مدرسة خمارتکین التتشى للحنفية بالجانب 
الشرقى» ومدرسة اين الابرادی GILL‏ الشرقى للحنابلة» ومدرسة سعادة 
ILL‏ الشرقى التى جمعت بين الحنفية والشافعية» والمدرسة الكمالية أو مدرسة 
ابن طلحة للشافعية Gly‏ العامة» والمدرسة الغياثية نسبة إلى الملك غياث الدين 
مسعود بن محمد بن ملکشاہ بالجائب الشرقی؛ وهى للحنفية» والمدرسة المغيثية 
Ea old‏ 

ومنها Lad‏ الدرسة الاسبابذية أو الاسبهذية بالجانب الشرقى» وذکرت ایضا 
الاصفهبذية للشافعية» والدرسة البهائية للشافعية فى الجانب الشرقی وکانت على 
دجلة قريبة من النظامية ورباط شيخ الشیوخ» والدرسة النجيبية آو مدرسة ابی 
النجیب السهروردی بامحانب الشرقی للشافعیة» ومدرسة الشاش بقراح ظفر من 
بغداد الشرقية» شیدها للشافعية فخر الاسلام آبو بکر» ومدرسة أبى شجاع البیع 
بباب الازج للحنابلة» والدرسة القيصرية و کانت على مقربة من رہاط الشیخ ابی 


النجیب السهروردی؛ ومدرسة ابن الجوزى بالجانب الشرقی بدرب دینار» وهناك 
مذارس احری منها مدرسة ابن العطار بالجانب الشرقی ومدرسة ابن البل الدوری 
بالجائب الغربی والدرسة الاسماعیلیة» ومدرسة السلطان ملکشاه للحنفية بالجانب 
الشرقی ومدرسة ابن الصقال(۴ بالجانب الشرقی» ومدرسة(۲*۳ السلطان 
محمود» ومدرسة الوزیر عون الدين یحیی بن هبيرة وکانت SEL‏ الغربی من 
بغداد بمحلة باب البصرة للحنابلت» ومدرسة ابن الشمحل للحنابلة بالجانب 
الشرقی» والدرسة الشرابیف والدرسة الستنصرية التی سیأتی ذکرها والدرسة 
البشيرية وکانت على الذاهب الأربعة وتقع قرب مشهد الشیخ معروف 
الکرخی بالجانب الغربی» والدرسة الجاهدية نسبة إلى مجاهد الدین أيبك 
Oy‏ 
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المدرسة الاقبالية (الشرابية.الشرفية) ۱۲۲۰/۵1۲۸ 


أما فيما يتعلق بالمدرسة الاقبالية أو الشرابية فقد شيدها شرف الدين اقبال 
الشرابى ببغداد فعرفت بالشرفية أو الاقبالية أو الشرابية نسبة إليه فى عام 
۸/ ۱۲۳۰م ء ذكرها النعيمى فقال «وقال ابن كثير فى سنة ثمان وعشرين 
وستمائة: وفيها تكامل بناء المدرسة الافبالية التی بسوق العجم من بغداد اللسوبة 
إلى إقبال الشرابى وحضر بها الدرس وكان يوما مشهوداء واجتمع فيها جميع 
المدرسين والمفتين ببغدادء وعمل بصحنها قباب الحلوى» فحمل منها إلى جميع 
الدارس والربط» ورتب Led‏ خمسة وعشرين فقيها لهم الجوامك الدارة فى كل 
شهرء والطعام فى كل بوم» وا حلوی فى أوقات المواسم» والفواكه فى زمانهاء 
وخلع على المدرسين والمعيدين والفقهاء يومئذ» وكان وقفا حسنا تقبل الله 
ہد 

وقد اشرف على عمارة الدرسة الاقبالیة شمس الدين ابو الازهر أحمد بن 
الناقد وكيل الخليفة الستنصر بالله» وشرط الواقف له النظر فیها وفی اوقافھا ثم 
بعده إلى من يلى وكالة ا خلافةء وفتحت فى آخر شوال ورتب بها الشیخ تاج 
الدين محمد بن الحسن الارموى" . 

هذا وقد شيد شرف الدين ابو الفضائل الشرابى الشافعى المدرسة الشرفية أو 
الشرابية بالجانب الشرقى من واسط على دجلة وذلك فى عام JAWY‏ 
۶٤ء ols,‏ المشرف على عمارتها هو أبو حفص عمر بن أبى بكر بن اسحق 
الدورقی؛ كما عمر إلى جانبھا جامعا كذلك شید مدرسة بمكة فى عام 11۱ه/ 
۳ءء . 


“AY 


الملرسةالمستنصرية فى بغداد ۵۲۱۲۱/ ۸۱۲۲6 


بدأ الخليفة العباسی المستنصر بالله fetes YN‏ ۱۲۲۷- ۲ م rly‏ هله 
المدرسة فى عام ۰۵ هس ۷ء وفرغ منها فی عام ۷۱ھ / ۶ءء وهو أبو 
جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد» وقد عرفت بهذا الاسم نسبة 
إليهء وتقع فى الجانب الشرقى من بغداد على ضفة نهر دجلة» وكان المشرف 
على عمارتها مؤيد الدين ابو طالب محمد بن العلقمى» ولا تكاملت العمارة 
احتفل بافتتاحها احتفالا عظيما فی يوم مشهود حضره الخليفة فى موكب 
و )4( 


دحم 
كانت المدرسة المستنصرية جامعة اسلامية کبری تدرس فيها علوم القرآن الكريم 
والفقه والحديث واللغة العربية والطب والرياضيات» وتعد أول مدرسة فى العصر 
الإسلامى خصصت لتدريس فقه الذاهب الاربعة لأهل السنة» وهی مذهب 
الامام ابی حنيفة» والامام الشافعى» والامام أحمد بن حنبل» والامام مالك قال 
ابن بطوطة :«وهله المية الشرفية من بخداد حافلة الاسواق» dake‏ الترتیب» 
واعظم آسواقها سوق یعرف بسوق الثلائاء: کل صناعة فيه على حدة وفی وسط 
هذا السوق الدرسة النظامية العجيبة التی صارت الامثال تضرب بحسنها؛ وفی 
آخره الدرسة المستنصرية» ونسبتها إلى امير المؤمنين الستنصر بالله ابی جعفر ابن 
أمير المؤمنين الظاهر ابن امير المؤمنين الناصر» وبها الذاهب الاربعة» لكل مذهب 
إيوان فيه السجد؛ وموضع التدريس» وجلوس المدرس فى قبة خشب صغيرة 
على كرسى عليه البسط» ويقعد الدرس وعليه السكينة والوقار لابسا ثياب السواد 
معتماء وعلى يمينه ويساره معيدان يعيدان کل ما یلیه» وهكذا ترتیب کل مجلس 

سا وم 


من هذه للجالس الاربعة» وفی داخل هذه الدرسة الحمام للطلبة ودار 
الوضوء8(:“. 

تشغل الدرسة مساحة مستطیلة الشکل يبلغ طولها 4,۸۰ ۱۰م من ا حارج؛ 
وعرضها فى الجهة الشمالية الغربية ۲۰,٤٤م؛‏ وتتسع فى الجهة الجنوبية الشرقیة 
إلى ۸,۸۰٤م؛‏ وتبلغ المساحة الاجمالية ٤۸۳١‏ مترا مربعاء آما صحن المدرسة 
فقد جاء من مساحة مستطيلة منتظمة طولها 4۰ ,1۲م وعرضها ٤٠١‏ ,۲۷م فتكون 
مساحته الكلية ۱۷۱۰ مترا مربعا» وهی بذلك تزيد على ثلث المساحة الكلية 
للمدرسةء وكان الصحن يشتمل على ONES gy‏ 

شيدت المدرسة الستنصرية باجر اصفر اللون جيد الصناعة متنوع الاشكال 
والاحجام؛ وقد اتسمت بعدم تغطية جدرانها بطبقة من ابحص أو ای طلاء آخر» 
اذ ازدانت بزخارف أجرية تعد من أهم خصائصها الفنية» وتتميز جدرانها 
الخارجية بضخامتها وارتفاعها» وقد خلت جدرانها من النوافذ فيما عدا الجدار 
ا مطل على نهر دجلة» ويتوصل إلى داخل المدرسة من مدخل يتوسط الواجهة 
الشمالية الشرقية تقريبا يرتفع بمقدار ١٦۱م‏ تقريباء ویعلو هذا المدخل عن بقية 
الواجهة يبرز عن الجدار بمقدار نحو ٥٠,۳مء‏ وتزدان کتلة الدخل 0 
هندسية وکتابات تذكارية بخط الثلث على مهاد من اغصان وفروع نباتية مورقة 
غاية فى الروعة والاتقان(۲*۲. 

یتوصل من هذا المدخل إلى ما يشبه الایوان» ویستف هذا الایوان قبو مدب 
يشرف على الصحن من خلال عقد مدبب يرتكز طرفاه على عمودين من الآجر 
بهيئة اسطوانة ملتصقة بالجدارء ويتوسط هذا العقد واجهة رائعة تشرف على 
الصحن. كما أوجد العمار قاعتین على جانبی ايوان المدخل» ثم يتوصل من هذا 
الايوان إلى الصحن الذى تقدم 60,53 وهو من مساحة عظيمة مكشوفة تفتح 
عليها جميع وحدات وعناصر المدرسة المعمارية سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» فالصحن يمثل عنصر الاضاءة والتهوية من جهة وعنصر الاتصال والحركة 
بين كافة مشتملات المدرسة من جهة آخری. 


اس ۵ مب 


ویشرف الایوان الجنوبى الغربی الواقع بمحاذاة الضلع الجنوبى الغربی الطل 
على نهر دجلة وهو إيوان القبلة من خلال واجهة تکاد تشغل ثلث الضلع. 
الجنوبى الغربی للصحن؛ وهی عبارة عن بائكة ثلاثية من عقود مدببة. يتميز عقد 
الاوسط al‏ اکثر اتساعا من العقدین اانبیین» وقد جاء الایوان من مساحة 
مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بمقدار ۲۳م ومن الشرق إلى الغرب بقدار 
۰ ويلاحظ وجود انحراف قليل جهةالغرب من انجاه القبلةء أما محراب 
بيت الصلاة فيقع فى منتصف جدار القبلة» وهو من مستطيل يبلغ طوله ۰٥٥م‏ 
وعرضه ۱,۹۰م» یتوجه عقد مدبب» وقد تهدم سقف هذا الايوان ثم اعید 
تجدیده فى اثناء اعمال الترمیم والتجدید التی اجریت للمدرسة فى عام ۱۳۸۰ه/ 
۰ على هيئة سقف مسطح» ويرجح خالد خليل انه كان من قبو مدبب 
على غرار اقبية بقية الايوانات والقاعات(۲*۳. 

هذا وقد اوجد المعمار ایوانین متمائلین آخرين فى الجهتين الجنوبية الشرقية 
والشمالية الغربية» وقد جاء کل ایوان من واجهة مستطيلة يزيد ارتفاعها عن 
ارتفاع جدران المدرسة عبارة عن عقد مدبب کبیر یزدان فى واجهته بزخارف نباتية 

وهندسية» آما ایوان دار القرآن الطل على خارج الدرسة فهو يشبه الایوانین 
الجنوبى الشرقی والشمالی الغربی من الناحیتین العمارية والزخرفية فیما عدا ان 
العناصر الزخرفية النباتية والهندسية متباينة وقد تحول هذا الایوان في تاريخ لاحق 
إلى تكية؛ ثم إلى مسجد یسمی الآن بجامع الاثفية» ولم يبق من البناء القدیم 
سوی ایوان الدار(**. 

تشتمل الدرسة الستنصرية على العدید من القاعات والغرف» وقد بنیت فى 
طابقين» وتحيط بالصحن من الجهات الاربع بين الایزانات» يبلغ ste‏ حجرات 
الطابق الأول ۶۰ حجرة. وفى الطابق الثانى ۳۷ غرفة» ويتم الوصول إلى غرف 
الطابق العلوى من خلال ستة سلالم» يقع اثنان منها على جانبی المدخل» ويقع 
اثنان آخران على جانبی الايوان الشمالی: ويقع اثنان على جانبی ايوان القبلة» 
وقد اتسمت غرف وحجرات الطابق الثانى بأنها اصغر حجما من غرف وحجرات 


ت ک۸ سم 


الطابق الأول بسبب وجود مر یتقدم الغرف من الجوانب الاربعة يتوصل منه إلى 
داخلها» وقد قسم هذا الممر فى امبلوانب الاربعة إلى ستة مرات لكل واحد منها 
درج حاص به» ويتراوح عرض الممر بين ۰-۱۰ رام وهو عبارة عن دعائم 
تحصر بينها عقودا مدببة تشرف على الصحن» يبلغ عرض فتحة كل عقد حوالی 
۷ ی وتشتمل الحجرات الطلة على نهر دجلة على نوافذ اما بقية احجرات 
قتطل على الصحن من خلال مداخلها. 

هذا وتشتمل الدرسة فی الجهة الجنوبية الشرقية منها على سبع قاعات كبيرة 
ذات سقوف مرتفعة تصل إلى ارتفاع طابقى اللدرسة؛ وهی متبايئة فى مساحاتها 
واشكالها وسقوفهاء تبدأ القاعة الأولى من جانب القبلة. وهی من مساحة 
مستطيلة يغطيها قبو متقاطع يشتمل فى وسطه على فتحة للاضاءة والتهوية» أما 
القاعة الثانية فهى مربعة الشكل يغطيها قبو متقاطع ايضاء أما القاعة الثالثة فهى 
مربعة الشكل تقريبا يغطيها سقف من قبوين متقاطعين (قبو مروحى) يشتمل فى 
وسطه على فتحة للاضاءة والتهوية» وقد جاءت القاعة الرابعة من مستطيل» 
وهی أكبر القاعات سقط سقفها وجدد على هيئة سقف مسطح؛ أما القاعة 
الخامسة فهى من مستطيل يغطيها سقف ياثل القاعة الثالثةء أما القاعتان السادسة 
والسابعة فهما من مستطیل غطى بقبوين متقاطعين لكنهما لا يشكلان نقطة تتلاقی 
فيها ا خطوط الممتدة من اركان القاعة لان القبوین غير متساويين» وقد اوجد 
المعمار نافذة فى كل قاعة منهماء وتفتح هذه القاعات جميعا على دهليز مستطيل 
يتصل بصحن الدرسة من خلال مرین يقعان على جانبی الايوان الجنوبى 
الشرقى» ويبلغ طول المر ٦٦٣۳م‏ وعرضه cpl, b+‏ ويرتفع سقفه حوالى 
۹ وهو من قبو مدبب يشتمل على اربع فتحات للاضاءة والتهوية تقع على 
مسافات منتظمة(*۹. 

الحق الخليفة الستنصر بالله بالدرسة بیمارستائا ودارا للحدیث» آما خزائة 
الکتب التی اشتملت على الکتب النفيسة فى العلوم الدينية والادبية فقد نقلها 
الستنصر VL‏ من خزانته الخاصة» وکان بالستنصرية ساعة ماثیة عجيبة الصنع 
دقيقة فى ضبط الوقت» وهی من طرائف الالات التی صنعها OVS pli‏ 


- ۸۷ - 


هوامش وتعلیقات الفصل الثانى 


مصر الإسلامية) الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۲ ص ص ۱۷-۱١‏ . 

)۲( نيسابور: پفتح أولەء مدینة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن. الفضلاء ومنيع 
العلماء لم ار فيما طفت من البلاد مدینة كانت مثلها واکثر شرب أهل 
نیسابور من قنی تجری تحت الارض ينزل الیها فی سرادیب shige‏ لذلك 
فيو جد الاء تحت الأرض ولیس بصادق 'الحلاوة» وعهدى بها كثيرة الفواکه 
واطیرات. 
ياقوت الحموى: معجم البلدان» مج ٥‏ ص ص ۰۳۲۳-۳۲۱ 

() الزرکشی: (محمد بن عبد Call‏ ت ١۷۹۰ھ‏ / ۱۳۹۱م: اعلام الساجد 
باحكام المساجد» تحقیق الشیخ آبو الوفا مصطفی الراغی» القاهرة» الطبعة 
الثالثت ؟١51اه/‏ ام ص ص ۰۳۳-۲۲ 

() الزرکشی: اعلام الساجد» ص ۳۳. 

() آوقطای اصلان ابا: فنون الترك وعماثرهم ترجمة أحمد محمد عیسی » 
الطبعة الاولی» استانبول» ۷ءء یں YY‏ 

)٦(‏ مرو: اشهر مدن خراسان وقصبتهاء ولفظ مرو بالعربية الحجارة البيض التی 
يقتدح بھاء وقد اخرجت مرو من الاعیان والعلماء والارکان ما لم تخرج 
مدينة مثلهم منهم: أحمد بن محمد بن حنبل الامام وسفيان بن سعيد 


- AA - 


الثوری واسحاق بن راهوبة وعبد الله بن البارك وغيرهم» وکان السلطان 
سنجر بن ملکشاه السلجوقی مع سعة ملکه قد اختارها على سائر بلاده وما 
رال مقیما بها إلى أن مات وقبره بها فى قبة عظيمة لها شباك إلى الجامع 
وقبتها زرقاء» وبمرو جامعان للحنفية والشافعية يجمعهما السور. 
ياقوت ا حمری: معجم البلدان مج ٥‏ ص ص ۰۱۱-۱۱۳ 

(۷) بخاری: بالضم من اعظم مدن ماوراء اللهر واجلھاء يعبر الیها من امل 
الشطء وکانت قاعدة ملك السامائية» ولاشك انها مديئة قديمة نزهة کلبرة 
البساتين واسعة الفواکه» ولیس جا وراء النهر وخراسان بلدة اهلها احسن 
قياما بالعمارة على ضياعهم من آهل بخارى ولا اكثر عددا على قدرها فی 
المساحة . 
ياقوت ا حموی: معجم البلدان مج ۰۱ ص ص ۲۵۱-۲۵۲ 

(A)‏ د. محمد جمال الدين سرور: تاریخ الحضارة الإسلامية فی الشرف؛ ص 
ص ۵-۲۲۳ ۲۲, 
فى مصر الإسلامية) الهيئة المصرية العامة للکتاب» 4۲م ص Ab‏ 

. د. این فاد : الدارس» ص‎ )٩( 

(۱۰) د. محمد سیف النصر ابو الفتوح: منشآت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة 
حتی نهاية عصر الماليك رسالة دکتوراه غير منشورة؛ كلية الاداب 
بسوهاج» جامعة اسیوط» ینایر ۰۵۱۹۸۰ ص ۰۳۸۹ 

)١١(‏ د. عبد النعيم محمد حسنین: اپران والعراق فی العصر السلجوقی؛ دار 
الکتاب الصری القاهرة؛ دار الکتاب اللبنانی» بیروت» الطبعة الاولی» 
۷٦ھ‏ ۷۲ ص ص ۰۸۸-۸۷ 

د. ان فؤاد: الدارس» ص ۹۷ هامش ۲١‏ . 


- ات 


220 د. أحمد فکری: مساجد القاهرة ومدارسها» دار العارف pas‏ ¢ ج ۲ 
ص ص ۱۰۱-۰ 
OY)‏ د. این فؤاد: ا مدارس؛ ص ص ۹4۹-۸ د. عفاف سيد محمد: 


المدارس فى العصر الايوبى (تاريخ الدارس فى مصر الاسلامیة) الهيثة 
المصرية العامة للكتاب» ۱۹۹۲مء ص ص ۰۱5۲-۱6۵ 


۰۱۰۱-۱۰۰ د. أحمد فکری: مساجد؛ ج ۰۲ ص ص‎ (VE) 

)10( شریف یوسف: تاريخ فن العمارة العراقية» ص ص ٤٤۹-٤٤١‏ . 
انظر ایضا: د. احمد فکری؛ مساجد» ج ۰۲ ص ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 

)1( د. أحمد فکری: مساجد» ج ۰۲ ص ص ۰۱۰-۱۰۳ 

(۱۷) د. آحمد فکری: ساجد ج ٢ء‏ ص ص ۰۱۰۵-۱۰۶ 

(۱۸) د. آحمد فکری: مساجد؛ ج ۲ ص ص ۰۱۰۷-۱۰۵ 

)14( د. آحمد فکری: مساجد» ج ۲ ص ۰۱۰۷ 

(۲۰) د. احمد فکری: مساجد» ج ۲ ص ۱۰۷ . 

(۲۱) د. أحمد فکری: مساجد؛ ج ۲ ص ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 

۰۱۱۱-۱۰۹ د. أحمد فکری: مساجد. ج ۲ ص ص‎ (YY) 

(۲۳) د. أحمد فکری: مساجد» ج ۲ ص ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 

(VED‏ اجمع الزرخون ان شرف الدین اقبال الشرابی وزیر الخليفة العباسی 
الستنصر بالله شید ثلاث مدارس: الاولی ببغداد وهی الدرسة الاقبالية أو 
الشرفية أو الشرابية التى نحن بصدد ذکرها وذلك فى عام 1۲۸ ه/ 
۰ ) والثانية بناها فى واسط» والثالثة شیدها فى مكة» وتفع الدرسة 
الشرابية بين باب العظم ومحلة الیدان احالية ونهر دجلة» ومن هنا يمكن 
القول أن الدرسة الشرابية یحتمل ان تکون هی القصر العباسی. مزید من 


ت 


التفاصیل انظر. شریف یوسف: تاريخ فن العمارة العراقية» ص ص 
۸۹-۸ سلیمة عبد الرسول: القصر العباسی فى بغداد» وزارة الثقافة 
والاعلام» المؤسسة العامة للاثار والتراث - بغداد» ۰6۱۹۸۱ ص ٠١‏ . 

(۲۵) خالد خلیل حمودی الاعظمی: الدرسة المستنصرية فى بغداد» ورارة 
الثقافة والاعلام المؤسسة العامة UW‏ والتراث الجمهورية العراقية» ص ص . 
۰۲۸-۱ د. عبد الرحیم غالب: موسوعة العمارة الاسلامية؛ بیروت؛ 
الطبعة الأولى» ۱۹۸۸/۸۱۰۸ ص ٠۹۱‏ . 

)1( د. آحمد فکری: مساجد ج ۰۲ ص ص ۰۱۱۸-۱۱۲ 

(TV)‏ د. ناجی معروف : الدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة» دار الشعب» 
القاهرة» ۵۱۳۹۷ 2۱۹۷۷ ص ص ۰۱۲-۱۲۳ 
پذکر د. ناجی معروف ان هذه الدارس كانت فى ازدپاد مستمر حتی سقوط 
بخداد فى عام ٦٦٥٦ھ‏ / ۱۲۵۸م فقد كانت مدارسها يومئذ ثمانی وثلاثين 
مدرست وکان ببغداد علاوة على ذلك عدد لا يحص من دور القرآن؛ ودور 
ا حدیث: وحلقات الساجد او اماکن الدراسة الاخری کالکائب (الکتانیب) 
والدور» والقصور والربط» والزوایا؛ والبیمارستانات؛ ومجالس الناظرة 
ومجالس الاملاء والندوات الادبية والتحدیث فى الدکاکین والاسراق ودور ` 
العلم وهی خزائن الکتب . 

د. ناجی معروف: الذارس الشرابية»؛ ص ص ۰۱۲-۱۲۳ 

(TA)‏ یطلق علیها ایضا مدرسة الحنفیین بباب الطاق» وقد اشتهر عدد كبير من 
مدرسیها وخزان مکتبتها . 

د. ناجی معروف: الدارس: ص ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 

)14( يكاد لا یخلو کتاب من کتب التاریخ أو الفقه أو التراجم أو الخطط من 
اخبار النظامية وذکر مدرسيهاء ومعیدیها. وفٹھاٹھاء وخزانة كتبهاء 
واوقافها» شیدها نظام اللك ضمن تسع مدارس فى البصرة والوصل واه" 


عقت 


وطبرستان ومرو وئیسابور وهراة وبلخ. د. ناجی معروف: الدارس» ص 
۲ء شريف یوسف: تاريخ فن العمارة العراقية» ص 5٠١‏ . 

(۳۰) هی الدرسة التاجية» من اشهر مدرسیها فخر الاسلام ابو بكر الشاشی 
صاحب الدرسة العروفة پاسمه واحد کبار مدرسی النظامیة ببغدادء وسراج 
الدین النهرقلی اقضی القضاة. 

د. ناجی معروف: الدارس الشرابیة» ص ۰۱۳۲ 

(۳۱) د. اجی معروف: الدارس» ص ۱۳۲ . 

(PY)‏ ومن مدرسیها مجد الدين ابو طاهر على بن محمد الواسطی البخدادی 
الفقیه ومن سکن دار الذهب أبو العالی القاسم بن ابی الحدید الدائنی 
وكان قيما بفن العربية والفقه والجدل والأصول واطخلاف» وا حکمة والطب 
د. ناجى معروف: الدارس؛ ص ص ۱۳۳-۱۳۲ . 

(TT)‏ شیدئها زمرد خاتون للشافعية عند مشهد معروف الکرخی بچوار تربتهاء 
ويعتقد انها بقيت إلى عهد سلیمان باشا الكبير. 

د. ناجى معروف: المدارس» ص ۳ 

)2( د. ناجى معروف: الذارس» ص ص ۰۱۳۳-۱۳۲ 

)۴٥(‏ من درس فيها يعيش بن صدقة وكان اماما فى الققه» وعز الدين على بن 
عمر الطيارى التسترى» وشرف الدين يوسف بن بندار الدمشقى وهو الذى 
بنی ل ثقة الدولة الدرسة الثقتیةء وعفيف الدين الزبيدى الواسطی 
وغی رہم . 

د. اجی معروف: المدارس» WE uF‏ 
OV‏ نسبت إلى مملوكها الوفق بن عبد الله الخاتونى الذى دفن بالمدرسةء ومن 
" مدرسيها علم الدين ابو زكريا محرز البغدادى» ومجد الدين بن اللمغانی 
مدرس مشهد اہی حنيفة , 


ہیں ہے 


د. ناجی معروف: الدارس» ص ۰۱۳۵ 

(TY)‏ كانت تقع قبالة مسجد القلعة ا حالی وبرجح د. ناجی معروف ان سوق 
العميد كانت مما يلى جامع المرادية حيث كانت تقع مدرسة زيرك» وممن تولى 
التدريس فيها محمد بن أحمد بن عبد الجبار ابن المظفر الحنفى من أهل 
سمئان . 
د. اجى معروف: المدارس ص Yo‏ 

(TA)‏ أو مدرسة أبى حكيمء وهى للحنابلة شيدها ابو حكيم أبراهيم بن دينار 
النهروانی البغدادى الملقب بالقدوة» وكان يقيم بهاء وکان boy‏ للناس 
الثیاب » وكان عالما بالمذهب» والخلاف والفرائض » حسن العرفة بالفقه 
والناظرة ثم اسندت مدرسته إلى ابن S59!‏ ابی الفرج عبد الرحمن» وقد 
سکن هذه الدرسة نور الدین العبد لبانی اطنبلی مدرس الستتصرية. 
د. اجی معروف: الدارس» ص ۰۱۳۲ 

(۳۹) د. ناجی معروف : المدارس» ص ص ۰۱۳۷-۳۹ 

ر٤(‏ شیدها نجم الدین خحمارتکین» وکانت للحنفية ؛ وهر حادم املك تتش بن 
الب ارسلان بن oslo‏ السلجوقى» ومن مدرسپھا علم الدين ابو زکریا يحبى 
بن محرز البغدادی» ويوسف الدمشقی وابو بكر الشاشی. 
د. ناجی معروف: المدارس» ص ۰۱۳۷ 

(۶) د. ناجی معروف : الدارس ص ص ۱6۰-۶ . 

(6۷) يذكر د. ناجی معروف ولعلها الوفقية. 
3 ناجى معروف: المدارس » ص ۰۱۲ 

CEN)‏ یذکر د. ناجی معروف ولعلها المغيثية التی تنسب إلى مغيث الدین محمود 
السلجوقی» ومن مدرسیها مسعود بن الحسین الیزدی» وابن اصر العلوی» 
وابو منصور بن العلم. 

ee‏ ان 


د. ناجی معروف: الدارس» ص ۰۱۶۳ 

)£8( د. ناجی معروف: الدارس» ص ص ۰۱5۵-۱2۰ 

)£9( اجمع الورخون الذین ترجموا للشرابی أنه شرف الدین ابو الفضائل اقبال 
الشرابی؛ أو الامیر شرف الدین اقبال الشرابی الستتصری العباسی» أو 
شرف الدين اقبال الشرابی الستنصری أو اقبال الشرابی أو الخادم اقبال 
الشرابی أو شرف الدین آبو الفضائل اقبال ا حادم ا حبشی الستنصری أو 
الشرابی فقط أو الخاص اقبال الشرابی والاستاذ شرف الدين اقبال الشرابی 
الستتصری الستعصمیء قربه الخليفة الستنصر UL‏ وولاه قيادة الجيوش 
العباسية» وإليه يرجع الفضل فى اسناد الخلافة إلى الستعصم alll‏ بعد aby‏ 
المستنصر بالله سئة ۸16۰/ ۰۱۲6۲ وقد توفى الشرابى فى عام 5417ه/ 
۵٥‏ مزید من التفاصیل انظر: 

د. ناجی معروف: المدارس» ص ص .86-6١‏ 

(4) النعیمی (عبد القادر بن محمد الدمشتی) ت ۸۹۲۷/ ۸۱۵۲۱: الدارس 
فى تاريخ المدارس » تحتیق جعفر ا حسثى ؛ مكتبة الثقافة الدیئیة» القاهرة؛ 
۸ءء ج ۰۱ ص ص ۰۱۱۰-۱۵۹ 

۰۱۱۲ د. ناجى معروف: الدارس؛ ص‎ )٤۷( 

۰۳۳ ۰۳۱۰-۳۰۹ د. ناجی معروف: الدارس» ص ص‎ CEA) 

Le (£4)‏ خلیل : الدرسة الستنصریة» ص ص ۰۱۳-۱۱ 

(o-)‏ اين بطوطة: رحلةء ص ۹ء خالد خلیل : الدرست ص ۳ء د. 
اجی معروف: تاريخ علماء المستنصرية» دار الشعب؛ القاهرة» الطبعة 
sel‏ ۹۲ء جاء ص YO‏ 

)01( شریف یوسف: تاریخ فن العمارة العراقیةء ص ص ۰۰۸۳-4۸۱ شالد 

خلیل» المدرسة» ص ۲۳ . 


Qf 


)97( خالد خلیل : الدرسة» ص YO‏ 

(۵۳) خالد خلیل : الدرست ص AYA‏ 

(٤د)‏ خالد خلیل: المدرسة» ص ۰.۳۷ شریف یوسف: تاريخ فن العمارة 
العراقیق» ص ٤۸4٤‏ . 

)9.0( خالد خلیل: الدرست ص ص ۰۳۰-۲۹ 


)9( شریف پوسف: تاريخ فن العمارة العراقیةء ص ص ٤۸٤-٤۸۳‏ . 


~ 986 


العمارة الضريحية فى العراق 


-۹۷ 


القب ةالصليبية ۸١٤۲ھ‏ / 2۸۱۲ 


تتبوأ هذه القبة مكانة مهمة ليس بين اضرحة ومشاهد العراق فقط» بل بين 
أضرحة ومشاهدٍ العالم الإسلامى اجمع فهى اقدم الاضرحة القائمة إلى الان؛ 
يتميز تخطيطها بالشكل المثمن. 

تقوم النشأة على مرتفع طبيعى أو تل فى الجانب الغربى من دجلة إلى الجنوب 
من قصر العاشق» تطل على حوض النهر من منطقة تقابل الجوسق الخاقانى» 
ويضم البناء رفات ثلاثة من الخلفاء العباسيين الذين حکموا فى سامراء» وهم 
المنتصر بالله (۵۲۸-۲۶۷/ ))۸۱۲-۸٦٦‏ التوفی /14ه/ ۰2۸۲۲ والمعتر 
بالله (۲۵۵-۲۲ه/ ٦٦۸ھ-۱۹٦۸م)‏ المتوفى 6ه ۸۹۸۹م والهندی 
(۲۵۱-۲۵۵ه/ ۸۷۰-۸۱۹)) التوفی ٢٥۲ھ/‏ ۸۹ وقد شیدت AB‏ فى 
عام ۲6۸ه/ ٦٦۸م‏ بامر من أم الخلیفة النتصر بالله» وذکر ان التسمية جاءت 
من أن هذه السيدة كانت صليبية قبل أن یتزوجها الخلیفةء وفیل أن التسمية جاءت 
من شکل تخطیط وتصمیم ates‏ 

جاء تصمیم القبة بسیطا وفریدا من الناحية العمارية بين تخطیطات المنشآت 
الدينية والدنية فهو يتألف من مساحة مربعة مسورة ومحددة من خارجها بمثمن» 
وقد شید البناء با جص ولبن کلسی مثل قصر العاشق؛ ومکسو بطبقة غير سميكة 
من ا حص ايضاء وقد تساقطت سقوف ابنية هذه القبةء الا أن ما بقی منها اعطی 
صورة واضحة عما كانت عليه وقت تشییدھا؟'. 


وجدران القبة المربعة متينة يزيد ارتفاعها عن خمسة امتار يبلغ طول ضلعها 


۹٩ 


۰ يتوسط کل من جدرانها مدخل یتوجه عقد مدبب» وتتعامد هذه 
الابواب مع الابواب الاربعة التی تتوسط اربعة من اضلاع جدار الرواق المثمن 
الذی يدور حول هذه الغرفة وقد جاء هذا الرواق باتساع ٠١‏ ,۲م» ویکون هذا 
التعامد شکلا متقاطعاء وارض هذه القبة مستوية تخلو جدرانها من التشکیلات 
الزخرفية» وقد اوجد العمار فى ارکان مربع القبة حنایا ركنية لتحویل هذا الربع 
إلى مثمن حتی يمكن آقامة القبة فوقها. 
اعمال الترمیم 

آوفدت مديرية الآثار العامة فى العراق هيئة فنية لترمیم وصيانة هذا الا 
وکشفت الهيئة عن جملة مرافق تحيط بالبناء الرئیسی وتتصل به وتتالف من غرف 
مستطيلة الشکل صغيرة نسبیا ليست مرتفعة OL sd)‏ ومعقودة ASL‏ برمیلیف 
ومعظم :هذه الغرف مشید بالجص والخصى» ویتصل بعضها مع البعض الآخرء 
وتتألف بصورة اساسية من اربع تجاميع متناظرة بشكل متعامد ايضاء وقامت 
الهيئة ايضا بتحرى مربع القبة» وقد انجزت هذه الهيئة ترميم وصيانة هذه القبة 
فقامت بعقد سقف رواقها وبناء قبتها بشكل نصف کروی مدہب قلیلا(۳؟, 


-\..- 


قبة ضريح الا مام محمد الدرى الریع الاخیرمن القرن ۵۵/ ۱۱م 


یتوسط هذا الاثر بلدة الدور التی تقع إلى الشمال من مدينة سامراء بحوالی 
٠‏ کم؛ وینسب إلى أبى عبد الله محمد بن موسی بن جعفر» ویطلق عليه أهل 
النطقة محمد الدرى» ويتميز بقبته القرنصة التى تعد من أقدم أمثلة القباب 
القرنصة فی العراق» وقد وجدت كتابات تذكارية على لوحة رخامية مستطيلة 
مثبتة على واجهة المقبرة أو ا حدار الشمالى بخط غير متقن يستدل منه انها 
اضيفت إلى البناء فى وقت لاحق على تاريخ انشاء البئاء ونصها «بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا المشهد البارك تربة الإمام أبو عبد الله محمد بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب صلوات الله عليهم 
اجمعين وهو موضع... رحم الله من. .. زاره واسعده. .۰۷۰ وتزدان جدران 
الشهد من الداخل بأشكال هندسية مثمنة الرؤوس نائجة من تداخل مربعين» 
وشغلت بواطن اضلاعها ا حصیة بكتابات تذكارية تعود إلى تاريخ الانشای وذلك 
LLL‏ الكوفى» وتشير الكتابات أن الامير مسلم بن قريش العقيلى التوفی 
۸ 80١٠م‏ هو الذى امر ببناء القبة» كما تشير إلى اسم البناء با نصه «هذا 
صنعة يدى أبو شاكر بن الفرج ابن ناسوه البنا اجره الله وتعد هذه الكتابات 
اقدم الكتابات التى نعرفها فى العمارة الجنائزية» بالاضافة إلى كونها استخدمت 
ضمن تشكيلات رخرفية من اشكال هندسية . 

هذا وقد حكم الامير شرف الدين مسلم بن قريش ما بين عامى 4۵۳ و 
۵۸ھ/ ١‏ و 860١٠مء‏ وكانت الموصل وحلب والجزيرة ضمن امارته 
وخطب له على ple‏ بغداد» وبالاضافة إلى ذلك فان عبد الجليل بن على الذی 
ورد اسمه فی النص الکتابی با نصه «... وبعده عمیدی العزاز ابو الفتح طاهر 
وابو الحاسن عبد الیل ولدی على بن محمد الدهستا اجرهما الله» ترك بغداد 
فى عام /۸4٩۳‏ ۱۱۰۰ ولذا فان البناء تم خلال هذه الفترة الزمنية الحصورة 


=۱ - 


بين بداية امارة مسلم ونهاية خروج عمید الشرطة من منصبه» أى إلى الربع 
الاخیر من القرن ا خامس الهجری/ الحادى عشر الیلادی(*. 

جاء التخطیط العماری للمشهد بسیطا عبارة عن مربع يبلغ طول ضلعه من 
الداخل ۷,۸۰م الحقت به منشآت اخری تتألف من مسجد ومرافق اخری شیدت 
بالحصى والجص» بینما شید الشهد بالطابوق catty‏ ویشتمل الشهد على 
محراب» يبلغ سمك مربع القبة ۱,۵م ترتفع جدرانه عن سطح الارض بقدار 
۰۵ تدعمها ابراج شبه اسطوانية فى ارکانها الربعة تقوم على قواعد مربعة» 
ويبلغ قطرها ۱,۵م۰ ويبلغ طول ضلع مربع القبة من ا حارج ۰۶۱۱,۵ یتوصل 
إلى داخله من باب بالجدار الشمالی لا یتوسطه بل هو اقرب للضلع الشرقی؛ 
وذلك بسبب موضع القبر الذی لا یتوسط ایضا مربع القبة» والقبة فريدة فى 
شكلهاء جميلة فى مظهرها من الداخل والخارج ترتفع بقدار ۱۱,۹۰م فوق 
الجدران» وهی هرمية مقرنصة» وذلك من خلال تطویل مرحلة أو متطقة 
الانتقال من مربع القاعدة إلى المثمن الذی ترتکز عليه الحوذة» وتتمثل فى اربع 
حنايا ركنية ذات عقود مدببة ترتكز على اعمدة شبه اسطوانية مندمجة» وتزدان 
بزخارف هندسية رائعة محفورة فى الجص» ثم تلى منطقة الانتقال BH‏ صفوف 
من المقرنصات استخدمت فى تشكيل السقف الهرمى. هذا وقد اوجد المعمار 
اربع نوافذ فى الصف الاول من المقرنصات لتحقيق عنصر الاضاءة والتهوية 
داخل القبة. ۱ 

کسیت القبة من الخارج بالجص» وتعد هنا فى مشهد محمد الدری جديدة فى 
تصمیمها وعمارتھاء وفريدة فی شکلها وهندستها بحيث تحتل مكان الصدارة بين 
قباب هذا الطرار Le‏ تشتمل عليه من حنايا ومقر نصات وعقود تنوعت ما بين 
المدبب النفوخ والقصوص والفصص واللفرج» واعمدة مندمجة وتزدان القبة 
من الخارج بوحدات زخرفية هندسية وكتابات من خلال التفئن فى صف 
الطابوق؛ ونجد أقدم امثله هذا الاسلوب فى قصر الاخیضر۷. 
٠‏ وقد اضيف إلى البناء فى وقت متأخر مدرسة ومسجد كشفت التنقيبات عن 
cee‏ كما کشفت اعمال الصيانة للضريح عن زخارف أخرى اضيفت إلى 
Obs‏ 


- ۴ مت 


قبة ضریح الست زبيدة (زمرد خاتون) ۸۱۱۹۲/۵۵۲ 


يقع هذا الشهد فى مقبرة الشيخ معروف الکرخی إلى الجتوب العری a‏ 
جامع الشیخ معروف الكرخىء یعرف بين الناس باسم ست زبيدة» ویضم هد 
البناء قبر السيدة زمرد خاتون روجة الخليفة الستضیء بالله (۵۷۵-۵۹۲ه/ 
۰- ۰2۱۱۸۰ أم الناصر لدين الله (۱۲۲-۵۷۵/ ۰)2۱۲۲۵-۱۱۸۰ 
والتوفاة فى عام ۹۹٤ھ‏ / ۰۱۲۰۲ والعروف انها شيدت لنفسها مشهدا قبل 
وفاتها والحقت به مدرسة واوقفت عليهما اوقافا كثيرة» فقد ورد أنه تم فى عام 
۲ھ / ۹ء وامرت ان يدفن فيه ابو الخير سعد بن عثمان بن مرزوق 
الصری النبلی التوفی ۸۵۹۲/ 45١1١م:‏ وقد شيد البناء بالطابوق والجص» 
وهله تربة فريدة فى شکلها جميلة فى مظهرها من الناحیتین العمارية 
والزخرفیةء وقد اهتمت بها مديرية الآثار العامة بالعراق فقامت هيئة فنية فى عام 
٤۸ھ/‏ 1955م بترميمهاء ثم فى عام ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م قامت هيئة فنية 
آخری ga‏ 

جاء تخطيط المشهد من مثمن يرتفع بمقدار ۰۸,۳۰ بتوسط المدخل احد 
اضلاعه الشمالية» يزدان فى جدرانه بحنایا ذات عقود مدببة مطولة» اثنتان فى 
كل tale‏ ويعلو هذه اطنایا صف من اشکال مستطيلة› اثنان فی كل ضلع» 
وتشغل هذه الاشكال تشكيلات زخرفية دقيقة محفورة على الآجرء أما جدران 
الشهد من الداخل فخالية من الزخارف فيما عدا المحراب الذى يقع على محور 
الدخل. . ۱ : 
ترتکز على هذا المثمن قبة مقرنصة مخروطية يبلغ ارتفاعها ۱۳,۳۰م۰ ویبلغ 
ote‏ صفوف القرنصات من الداخل اثنى عشر صفا تنتهی بشکل نجمة ثمانية 

مت ۱,۴ بت 


ترتفع فوقها قبة ثمانية ایضا بتوجها راس مخروطی مدبب؛ آما من الخارج فيبلغ 
عدد صفوف القرنصات تسعة فقط وهی فی تکوینها تشبه تكوين مقرنصات قبة 
مشهد محمد الدری من الفارج» وقد اوجد العمار اربع نوافذ فی الصف الأول 
من القرنصات» وبالاضافة إلى ذلك فهناك فتحات داثرية تشغل قمة كل حنیة من 
الصفوف التالية لتحقيق عنصرى الاضاءة والتهوية!"١؟.‏ 

جاءت الزخارف التی تشغل الستطیلات من حشوات هندسية ذات زخارف 
نباتية حفرت تفرینا على الطابوق» وتتنوع الاشکال الهندسية فتضم معینات 
واشکال جوم مثمنة ومثلثات ومربعات ومستطیلات وغير ذلك فى تکوینات 
رخرفية Une‏ نتجت عن التفنن فى صف الطابوق غير الزخرف بتصمیمات 
متنوعة» وتتألف الزخارف النباتية من اغصان تلتف وتلتوی لتتکیف مع الاشکال 
الهندسية التى توطرها وتنتهی براوخ وانصاف مراوح نخيلية فى تشکیلات 
رخرفية رائعة صنعت من Hill‏ فى صف الطابوق وهو الفن الذی بلغ اوج 
اردھارہ فى النصف الأول من القرن الساپع الهجری / الثالث عشر الیلادی فی 
الدرسة الستتصریة۲۱۱. 

وقد مرت عمارة ضربح ومرد خاتون بعدة اضافات على ایدی الامراء والولاة 
الاتراك ثم قامت مديرية الآثار Lat‏ بعدة اصلاحات ویشتمل الضریح على 
الدافن التالية. 
| السيدة بنفشة خاتون» والسيدة آی خطلخ بنت عبد الله جارية زمرد خاتوذ؛ 
وابنة عز الدين الشرابی؛ gly‏ الحسن على ابن الخليفة الناصر لدين الله» وروجة 
حسن باشا الوالى الترکی ۷ .. 


~\.t- 


مشهد الاربعين نهايةالقرن ۸۱۱/۵۵ 


بقع هذا الاثر بالقرب من تکریت» والعروف بين الناس أن البناء یشتمل على 
ob,‏ اربعين شهیدا استشهدوا فى معركة فتح تکریت فى عام ١۱ھ‏ / 1۲۷م؛ 
ولا پشتمل البناه على کتابات تذكارية تشير إلى تاريخ الإنشاء» ویرجح د. عیسی 
سلمان اعتمادا على مقارنته شهد محمد الدری أنه شید فی نهاية الفرن ۵«/ 
۱ آو پداية القرن ٦ھ‏ / ۰۱۲ حیث کانت تکریت وعنه والانبار وجزء کبیرا 
من شمالی العراق تحت حکم امارة العقیلیین؛ وتکمن اهمية الشهد أو البناء فى 
اشتماله على قاعتین تسقف كلا منهما قبة نصف كروية مدببة» وقد قامت بعثة 
علمية من قبل مديرية الآثار العامة بالکشف عن اجزائه وترمیمه؛ ثم رسمت 
تخطیطه بدقة(۱۳. 

یتألف البناء من مسجد وعدد من الغرف والقاعات والایوانات ثما يدل على 
أن هذا البناء كان یقوم باکثر من وظیفةء والبناء جاء مربعا يبلغ طول ضلعه ۷م 
تحيط مرافقه بفناء مستطیل مقاییسه ٦,٥‏ م من الشمال إلى الجنوب و ۳۰,۵م 
من الشرق إلى الخرب» وقد شید باحصی والجص Led‏ عدا بعض الاجزاء التی 
شیدت بالطابوق واحص وقد كسى البناء جمیعه بطبقة جصية سميكة نسبیا» 
وتشغل اهم غرفتی الشهد الرکن الجنوبى الغربى» وهی مربعة يبلغ طول ضلعها 
من الداخل ۰۶۵ یتوسطها قبر ضخم يشغل نصف مساحتها تقريباء وترنفع 
جدرانها حوالی ۰۱۰ ترتکز علیها قبة نصف كروية مديبة تنتهی من ال حارج 
بیروز هرمی قصيرء وذلك من خلال منطقة انتقال ركنية» وترتفع القبة بقدار ٥م‏ 
وتعتبر هذه القبة وتلك التی تسقف القاعة الجاورة لها من القباب الهمة فى 
العمارة العراقية» فهما اول قبتین متجاورتین متشابهتین يؤرخان بنهاية القرن 
الخامس الهچری/ الحادى عشر الیلادی أو بداية القرن السادس الهجری/ الثانی 
عشر الیلادی(*۱. 


- ١.60 


یتوسط الحراب جدار القبلة» وهو من تجويف یتوجه عقد مفصص يرتكز 
على عمودین شبه اسطوائیین؛ وقد اوجد العمار هذه الحنية داخحل حنیة آحری 
من عقد مدبب يرتكز على عمودین مزدوجین» ویزدان الحراب بزخارف نباتية 
بدیعة» كما تزدان القبة من الداخل بحنایا ومشاکی» ویربط بين الغرفتین باب 
يقابل بابا آخر یتوسط الدار الشمالی الشرقی من القاعة الثانية» ویژدی إلى قاعة 
call‏ ویتوصل إلى القبة الضريحية من قاعة تجاورها وتناظرها من الجهة الشمالية 
الشرقية التى كانت اغلب الظن مصلی للمشهد. وتبدو هذه القبة والقبة التى 
تجاورها هرمية الشکل» وتدعم هذه القبة الاخيرة ثلاث دعامات لتقوية الجدار 
الشمالى الغربى "١‏ . 


5 ۹- 


قبة ضريحالإمام عبد الرحمن فى الموصل النصف الثانی من القرن ۸۱۲/۵۲ 


پنسب هذا الضريح إلى الإمام عبد الرحمن بن ا حسین؛ وهو فى الاصل 
المدرسة العزية التى شيدها الملك مسعود بن مودود (5/ا689-61ه/ ۱۱۸۰- 
۳ ودفن فى تربة بداخلها. ولعله القبر الوجود فيها حالياء يتوصل إلى 
الضريح من مدخل يشتمل على كتابات نصها «العز والثوفيق والدولة الدائمة 
الاتصال لولانا الملك العادل المؤيد المنصور عز الدنیا والدين ركن الإسلام 
والمسلمين نصير المجاهدين حافظ بلاد المسلمين شمس العالی قاهر الخوارج 
والمتمردين وقاتل الكفرة والمشركين ملك امراء الشرق اتابك مسعود بن مودود بن 
اق. .7 . 

ولم يبق من عمارة الدرسة سوى قاعة مربعة الشكل تتقدمها غرفة صغيرة 
ابعادها ۰ ۷۵6 رم تشتمل علی مدخل من ight‏ الشرقية» ويتوصل منها 
إلى القبة الضريحية من الدخل الذی تقدم ذكره» والبناء بقسمیه من احجر؛ اما 
الضريح فقد جاء من مربع سفلى ابعاده ۰۹۰×٤۸۸‏ ٤م‏ يعلوه طابق مثمن من 
خلال مقرنص ثم القبة وهی نصف كروية من الداخل نصف هرمية من الخارج 
وترجع هذه القبة الضريحية إلى تاريخ بناء الملك مسعود بن مودود للمدرسة أى 
فى التصف الثانی من القرن السادس الهجری / الثانى عشر الیلادی(۱۷), 


۔- ۱۱۷ 7 


قبة ضريح الحسن البصری حوالی الریع الأول من القرن۷ھ/۱۳م 


بقع هذا الضریح فى الزبیر فى القبرة العروفة باسمه» شید من الاجر یتالف 
من ثلاث قاعات» اثنتان منها غطاهما العمار بقبة؛ أما الثالثة فحدیثةء ويتوصل 
إلى القاعتین الاصلیتین من مدخل رئیسی یژدی إلى القاعة الیمنی» وهی مربعة 
تقریبا ابعادها Ax,‏ ولام تشتمل على القبر» وهی الغرفة ذات القبة 
الخروطیة(۲) , 

تبدأ القرنصات التی تحول مربع القبة إلى طابق مثمن من ارتفاع مترء اذ آوجد 
العمار آربع حنایا فى الزوایا وهی عميقه ذات عقد مدبب» ثم يرتكز البناء 
الخروطی والکون من مقرنصات آقل Line‏ ویبلغ ote‏ صفوف القرنصات أحد 
عشر lie‏ عدا غطاء القبة» وقد أوجد العمار دخلة فى الضلع الغربی يتوجها 
عقد مدبب كما أوجد فى الضلع الشرقى مدخلا يتوجه عقد مدبب يؤدى إلى 
غرفة صغيرة ملحقة بالغرفة الأولى يبلغ طولها ٤٤‏ ٣م‏ وعرضها ۳,۱۰م تغطيها 
قبه نصف كروية تقوم على بناء المربع يبلغ أرتفاعه ۵ ,۳م يعلوه طابق مثمن وقد 
أرخ هرتز فيلد الضريح بسئة ۸۷۰۰/ ۱۲۰۳م وهناك رأى آخر ينسب القبة 
إنى الربع الأول من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى' . 


-\.A- 


قبة مشهد الشمس الریع الأول من القرن ۸۱۳/۵۷ 


یقع هذا الضریح إلى الشمال الشرقی من مدينة ا حلةء يتكون من مثمن 
ینتهی کل ضلع بجدار بارز فى داخل القاعة يمتد بقدار ۰۸۱,۳۰ وتبدأ الزخرفة 
من ارتفاع حوالی ٢٥۰٢م‏ وتتکون من اربعة صفوف من المقرنصات» ویتوسط 
الجدار الجنوبى محراب مجوف یحتفظ بطرازه القدیم على الرغم من تجدیده اذ 
یتکون من آفریزین رخرفيين على هيئة مقرنصات تخطیها نصف محارة» وتعلو 
عقد الحراب آيات SOULE‏ 

ویزدان الضریح اضافة للمقرنصات باللونین الاحمر والاسود على الجر 
ووضع فى حدود القرنصات فا حد بين صف وآخر من القرنصات هو بالاجر 
اللون» ومن الخارج تقوم القرنصات على القاعدة المثمئة وعددها .ثلاثة عشر 
مقرنصا ومع الغطاء تکون اربعة عشر مقرنصا واعتمادا على مقارنة هذه القبة 
فى مقرنصاتها الخارجية والداخلية مع قبة الست زبيدة ومع قبتی السهروردی 
والحسن البصری يمكن نسبتها إلى الربع الأول من القرن السابع الهجری/ الثالث 


عشر الیلادی(۲۱). 


ےا بش 


قبة ضریح السهروردی ۸۱۲۳/۵۲۲۲ 


يقع هذا الضریح فى مدينة بغداد» فى محلة تنسب إلى صاحب الضریح 
الشیخ عمر» وهو الشيخ شهاب الدين ابو حفص عمر السهروردی التوفی 
۷۲ ١۱۲۳م‏ والذی دفن فى القبرة التى تعرف باسم القبرة الوردیة۲۳. 

وائتکوین العماری للضریح من مربع ابعاده 6۰ وم بسمك يبلغ 
وام یتوصل إليه من مدخلین آحدهما عبارة عن مجاز اضیف إلى البناء فی 
عام ۸۷۳۵/ 1777م والآخر المدخل الرئيسى من المسجد الذى شید فی تاريخ 
لاحق فی عام ۷س امام ویزدان مربع الضريح على ارتفاع وام 
تقريبا بدخلات تنوعت عقودها ما بين مدببة ومفصصة ويعلو هذه الدخلات 
صفان من الترنصات بارتفاع ٠ء‏ وقد اوجد العمار اربع نوافذ فى الصف 
الثانی من القبة التی اشتملت على کتابات حدیثة» ومن ا خارج تکون صفوف , 
القرنصات احد عشر صفا عدا المثمن الذی تقوم عليه OMEN‏ 

وقد کشفت اعمال الترمیم والصيانة عن زخارف ملونة | فى باطن 

میم عن فی 

مقرنصات القبة» وكانت القبة الداخلية المتآخرة قد حالت دون ظھورھاء وقوام 
هله الزخارف عناصر نباتية دقیقةء ويوجد نص كتابى يشير إلى تجديد البناء فی 
عام هثالاه/ ٦ھھم‏ وتؤرخ القبة بسئة وفاة الشیخ السهروردی وهی ۲ ه/ 
۵ 


-\i. ~ 


قبة ضریهالامام الباقرفی داقوق حوالی النصف الثانی من القرن ۸۱۲/۵۷ 


پنسب هذا الضریح إلى الامام محمد الباقر الذى ولد فى الدينة ودفن بالبقيع» 
وهو من مربع يبلغ طول ضلعه ۵م بسمك ۱,۰۵م» يتوصل إليه من مدخل فى 
الجهة الغربية بعرض ۱,۳۳م؛ وتبداً الزخرفة من ارتفاع ۲,۲۰م۰ حيث نجد صفا 
من الدخلات فى محيط الضریح یتکون من اربع دخلات فى كل جدار» ثم تبدا 
منطفة الانتقال لتحویل مربع القبة إلى طابق مثمن» وهی من مقرنص يتكون من 
ثلائة مقرنصات» وقد اوجد العمار النوافذ بین مناطق الانتقال Gly‏ نافذة فى 
كل ضلع؛ وقد سدت نافذة منها على ما يبد اثناء التجديدات» ثم تقوم 
مقرنصات القبة تعلوها الخوذة» وهی نصف كروية» وقد طليت الجدران جميعا 
بطبقة سميكة من OO adh‏ 
_ هذا وقد خلت جدران الضريح وكذلك الواجهة من النصوص الكتابية التى 

rom‏ إلى اسم الشخص المدفون فيه او تاريخ البناء أو مشيدهء ولكن من خلال 
القارنة العمارية مع القباب الخروطية فى العراق نجدانها PE‏ قبة زمرد خاتون 
وقبة الامام الدوری من حيث وجود القرنصات الداخلية والخارجية» واغلب 
الظن انها معاصرة لقبة السهروردی(۲۲. 


اكلام 


مشهد یحیی بن القاسم ۵۲۱۳۷/ ۵۱۲۲۹ 


يطل هذا الشهد على نهر دجلة من فوق جرف مرتفع بمديئة الوصل آنشاه بدر 
الدين لؤلؤ» ملك الوصل فى عام ۸۲۳۷/ ۱۲۳۹م كما هو منقوش على أحد 
جدران المشهد من الداخل» ويعتقد ان بدر الدين دفن فيه بعد وفاته فى عام 
۷ ۸١۲٠م‏ وذلك استنادا إلى كتابة منقوشة على الصندوق اخشبی الذى 
يغطى القبر» والإمام يحيى هو ابن القاسم بن الحسن بن على بن ابی 
OY) te‏ 

جاء تخطيط الشهد من مربع مقاییسه ۷×۷,۹۰م من الداخل يرتفع بقدار ۷م 
تعلوه قبة مخروطية مضلعةء یتوسط الضلع الشمالی فيه مدخل ذو عقد مدبب» 
وقد شید بالطابوق والجص وبلطت ارضیته بالمرمر ووزر بالواح من الرمر یتوجها 
شریطان» يزدان الاسفل بزخارف نباتية» UT‏ العلوی فیزدان بكتابات بخط الثلث 
حفرت فى الرمر وملثت Gath‏ كأنها مطعمة برمر ابيض فى مرمر ازرق؛ 
وتشتمل على تاريخ تجدید الشهد فى عام (AVIA‏ ۰۱۳۱۰ ویرتفع البناء بقدار 
6م عن مستوی سطح الارض» dary‏ من اروع مشاهد العراق فى النصف الأول 
من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الیلادی» وقد عمل المعمار على تطويل 
منطقة الانتقال لتحويل الربع إلى مثمن فجعل طولها ۳م بحيث بدت وكأنها رقبة 
طويلة وحلقة تنسيق وانسجام بين القاعدة المربعة والقمة المضلعة» ويبلغ ارتفاع 
القبة حوالى ۵م۰ وكشفت اعمال الترميم أن البرج أو القبة المخروطية يغلف قبة 
مقرنصة جميلة يبلغ عدد صفوف مقرنصاتها من الخارج ثلاثة فقط » وتنتهی برأس 
مقبی یجلس على قاعدة مثمنة» وتعد هذه القبة الزدوجة من الروعة بحیث تجسد 
الاهمية الخاصة لهذا OM est‏ 


۱۱۲ - 


ا حدران من الداحل بزخارف هندسية تتوجها کتابات بخط الثلث تشتمل علی 
اسم من آمر بالبناء وتاریخ البناء واسم التولی وهو سعد الدين سنبك بن عبد الله 
من ماليك بدر الدین لول الذی اشرف على بناء قصر بدر الدین لؤلؤ (قره 
سرای)ء ویفطی کوشات النوافذ والداخل من الداخل وحدات رخرفية دقيقة 
ذات اشکال هندسية تحیط بحشوات من رسوم نباتية دقيقة» وتعد زخارف بواطن 
الشاکی والنایا الاربع التی تزين الواجهة الشمالية وکوشانها وتلك التی نتوج 
الدخل من اروع رخارف الشهد. وهی زخارف تنوعت ما بین هندسية ونباتية» 
وقد نفذت بطابوق مزجج بلون اررق مع طابوق اصفر وتزید فى روعة هذه 
الزخارف الکتابات الكوفية الضفرة والورقة» ویثل طراز هذا الشهد العماری 
عددا من الشاهد التى شیدت فى مديئة الوصل وسنجار خلال النصف الأول من 
القرن السابع الهجری/ الثالث عشر الیلادی أى خلال حکم الاتابكة» ولعل من 
اروع هذه الشاهد مشهد الإمام عون الدين الذی امر بتشییده بدر الدين لؤلؤ فى 
عام ۲ ه/ ۸٣۱۲م‏ والذی اشتهر بقبته المخروطية» Shay‏ ایضا ترب الباهر 
والشبخ فتحی وابن الحنيفة او على الاصفر فى الوصل وتربة زيلب فى سنجار 
وجمیعها ذات ابراج مخروطية ترتکز على قواعد مثمنة ترنکز بدورها على قاعات 
مربعة» وقد انتشر هذا النوع فى المنطقة الشمالیة۳.. 
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قباضریحالست زینب 4 ۵۱۲4۱/۵14 


یسب هذا الضریح إلى السيدة زینب بنت الامام على بن آبی طالب؛ وهو 
یقع على ربوة عالية فى مدخل مدينة سنجار» یتوصل إلى فناءه من مدخل صغير 
ثم پنزل إلى البناء من مدخل من خلال درجتین تودیان إلى قاعة مربعة ابعادها 
٠‏ ۱۲۳ ,۸۳ تشتمل فى جدارها الجنوبى على محراب حجری غطی بطبقة 

من ا حص تزدان بزخارف نبانية محفورة فى ابص وقد جاء الحراب بارتفاع 
gladly ۳‏ ۶۰ رام يحيط به اطار من ابحص يشتمل على AUS‏ نسخية تمثل سورة 
الکرسی؛ وقد غطیت هذه القاعة بقبة ترتکز على BH‏ صفوف من القرنصات» 
وتقوم فوقها القبة المحارية الشكل» 72 ارتفاع القبة الکلی حوالی ۰2۷ وهی 
نصف كروية» اما قبة الضریح فهى مخروطية الشکل( ۳. 

تشتمل القبة على مدخلین فى الجدارين الشرقی والغربی من الحجر» يؤدى 
آحدهما إلى غرفة مربعة الشکل ابعادها ٠٤‏ ,۰۸۳,۳۰۳ آما الاخر فیعلوه عقد 
یزدان بزخارف نباتية محفورة فى الحجرء وهو يؤدى إلى غرفة الضریح التی 
جاءت مستطيلة الشکل ابعادها ٠٤‏ ,۲,۷۳<۵م تشتمل فى الوسط منها على قبر 
شيد بالحجر وابص. كما تشتمل على محراب صغيرء والقبة من آعلی طلیت 
بالجص بحیث فقدت معالها؛ آما من الخارج فالقبة مضلعة مخروطية الشکل؛ 
وقد شیدت الاجزاء الاصلية من الضریح فى عهد بدر الدین لؤلؤ خلال الفترة 
من سنة LAV‏ ۱۲۳۹م وهی السنة التی استولی فیها على سنجار إلى سنة 
4ه/ ١٤۱۲مء‏ وقد جدد هذا الضریح فى تاريخ لاحق كما من نص 
علی لوحة رخامیة دو کر یت الضريح من خارج OV‏ 


-۔ 


مشهد الامام عون الدین ٩٤۸/۵٤۱۲م‏ 

يتوسط هذا الشهد محلة تعرف باسمه بالقسم الجنوبى الشرقی من مدینة 
الوصل شیده بدر الدین لول فى عام ٦٦٤١ھ‏ / ۸٢۱۲مء‏ وقد جاء تخطیط الاثر 
من مربع تنخفض أرضيته عن سطح الارض التی تحيط بالمدفن» لذا یهبط الیها 
من خلال سلم یتکون من تسع درجات؛ ویبلغ طول ضلع مربع الشهد من 
الداخل ۸م فرشت أرضيته بالواح مرمرية ووزرت جدرانه ایضا بالواح مرمرية 
تنتهی بکتابات حفرت على الرمر تشتمل على تاريخ الإنشاء ومن امر ببنائه وهو 
بدر الدین لؤلؤ» ويمثل هذا الشريط الکتابی لوحة فنية جميلة"". 

والقبر مغطى بصندوق خشبی مثل قبر الإمام یحی یزدان بزخارف وکتابات 
غاية فى الدقة والاتقان» ویشتمل الشهد على محراب من مرمر آزرق» وقد 
آوجد العمار فى جدران الشهد نوافذ الغرض منها الاضاءة والتهویة» ثم ترتکز 
قبة مخروطية مضلعة من خلال منطقة انتقال طويلة نسبیا تربط بين الطابق المربع» 
والقبة الخروطية الضلعة كما هو ا حال فى عمارة مشهد الامام یحبی؛ یقع 
الدخل فى الضلع الشمالی» وهو من آروع الداخل فى مدينة الوصل» حیث 
تزدان واجهته من اخارج باطار جمیل يشتمل على حنایا ذات عقود مفصصة 
وتزدان هذه ا نایا بزخارف نباتیة» والواجهة كلها من الرخام الأررق وتزدان 
باشرطة كتابية تلیها اشرطة ذات زخارف نباتية ثم اشرطة أخرى كتابية بخط الثلث 
كما فى الاشرطة السابقة» ومن الوحدات الزخرفية التی استخدمت فى زخرفة 
الدخل الاطباق النجمية وقد استخدمت ایضا فى مشهد يحبى بن القاسم وسوف 
نراها بعد ذلك فى ا مدرسة الستنصرية وقد شید البناء بالحجر والجص إلى ارتفاع 
٤م‏ آما بقيته فشيد بالطابوق وا ےص ويرتفع البناء حوالی ١۳م("‏ . 
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قبة مقام لخضر 

يقوم هذا الضریح على مرتفع اثری یعرف بالاسم نفسهء ویقع إلى الجنوب 
من ناحية كبيسة: من اعمال هيث» شید بالحجر والجص» وهو عبارة عن تکوین 
معمارى مربع الشكل طول ضلعه ۳,۵۰م من الداخل و ۵,۳۰م من الخارج 
تعلوه قبة مضلعة مخروطية ذات ستة عشر ضلعاء وعلی ارتفاع "ام توجد اشکال 
مستطيلات تشتمل فى داخلها على رخارف جصية هندسية» وتشتمل القبة على 
محراب على محور الدخل جاء بإتساع cols‏ وعرض ۸۵سم» وارتفاع 
۱,۰ كما تشتمل على اربع نواقذ متقابلة» أما منطقة الانتقال فمن صفين 
من الحناياء وتؤرخ هذه القبة الضريحية بعهد الاتابكة ١550-517ه/‏ ۱۱۲۷- 
۱ 1 


۱۱٩ -‏ بت 


قبةالشیخ حديل, قبةضريحنجمالدين 


تنسب هذه القبة إلى محمد بن موسى الكاظمء وتقع إلى الغرب من مركز 
قضاء حديثة» والضريح يتكون من مثمن طول کل ضلع من اضلاعه ۱۰ ,۱م 
بسمك ۸۰سم خال من الزخارف والنقوش» أما القبة فهى من ا حجر وابحص: 
وعلى ارتفاع ۷۰١م‏ توجد حنية غير عميقة تضم فى داخلها مشكاة يتوجها عقد 
مفصصء وعلى ارتفاع ۲۰سم منها توجد مشكاة» ويدور حول جدران الضريح 
اطار خال من الزخارف» يعلوه اطار آخر تقوم فوقه صفوف المقرنصات الثمانية 
النشورية الشکل؛ وتشبه هذه القبة الضريحية قبة ضريح نم الدين التى تقع إلى 
الغرب من مركز قضاء حدیثة» والتى شيدت ايضا من الحجر وا حص فهى عبارة 
عن بناء مثمن طول كل ضلع من اضلاعه الداخلية ۲م بسمك ۷۸سم؛ وقد 
اوجد المعمار على ارتفاع 1۰ ,۱م دخلة غير عميقة فيما عدا الدحل جاءت بإتساع 
ام وارتفاع ۰ و ام تشتمل فى داخلها على دخلة اخرى غير عميقة يتوجها عقد 
مقصوص» glu‏ هذه الدخلات اطار خال من الزخارف؛ يعلوه اطار آخر» يعلوه 
اطار ثالث» يقوم فوقه صف من الحنايا بمثل منطقة الانتقال(۳۹. 
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الفصل الرابع 


العمارة ال مدنية Gull!)‏ والقصور ) 
والاستحکامات الحربية فى العراق 
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مدینة‌بفداد ۵۱4۹-۱4۵/ ۸۷۲۱۱۰۷۱۲ 
شهدت مدينة الكوفة قيام الدولة العباسية فى عام LAITY‏ ۷۰م بعد أن تم ' 
النصر للجيوش العباسية فى خراسان وفى العراق» ثم خرج الخليفة العباسى ابو 
العباس بعد الخطبة فعسكر بحمام اعين كما تقدمء حيث آثر أن يقيم بين جنده 
لادارة شئون الدولة السياسية والادارية والعسكرية» ثم اطلق ابو العباس اسم 
الهاشمية على الدينة التى شيدها ابن هبيرة بالكوفة على الفرات؛ ثم تحول عنها 
لانها لم تشتهر بين الناس بالاسم الذى اراده لها فشيد مديلة جديدة عرفت ايضا 
بالهاشمية وكانت تقع على شاطئ الفرات» وظل بها ابو العباس حتى توفى فى 
عام ۸۱۳۲/ ۸۷۵6 ثم نزلها الخليفة العباسى ابو جعفر المنصورء وبلغت ارچ 
ازدهارها فى عهده. 

* ادرك*الخليفئة أبو جعفر" المنصور ان الهاشمية الجديدة لا تصلح حاضرة لدولته 
لقربها من الكوفة مقر الشيعة ومركز دعايتهم من جهةء ولائها كانت معسكر 
القبائل ال من جهة آهری» خاصة بعد ثورة الراوندية التى ثقدم ذكرها 
فتحول منها إلى بغداد يذكر د. طاهر العميد أنه یتضح من الروايات التاريخية 
بصورة جلية أن الخليفة المنضور اهتم اهتماما خاصا باختيار الموقع اللی سيقيم 
عليه مدینته الجديدة الستدیرة» فقد تفحصه تفحص خبیر عارف؛ ودرسه دراسة 
مستفيضة عميقة» وارسل الوفود إلى عدة مناطق» بل أنه لم یکتف بذلك رانا 
تنقل بنفسه فى عدة مناطق؛ ودعا بعض اصحاب تلك الناطق الذين يسكئون 
فیھاء فشاورهم فى الامر فتكونت بذلك للمنصور فكرة واضحة وهى أن هذه 
المنطقة هی افضل منطقة لتشييد حاضرته17) 


\¥o —‏ مه 


ادرك الخليفة النصور من الناحية السياسية موقع بغداد الاستراتیجی» حيث 
تفع فى وسط العراق. كما ادرك من الناحية العسکرية عقب ثورة الراوندية 
ضرورة الانتقال إلى موضع حصین منیع بعد ان استعرض تحصینات الهاشمية 
chy‏ بثاقب بصره أن هذه الاستحکامات الحربية لا يمكن أن تحقق حفظ الامن 
وسلامة الدولة فاختار موضع بغداد الذی امتاز بموقع عسکری طبیعی؛ ومن 
الناحية الاقتصادية فان موقع بغداد یعتبر مرکزا وسطا بين الاقطار الإسلامية 
الشرقية والغربية فهی تقع على الطرق التجارية من جهة وتكاد تکون على مسافة 
متساوية بين البصرة والوصل او انها تتوسط الناطق الشمالية والجئوبية من جهة 
اخری» كذلك OE‏ موضع بغداد فی النطقة الواقعة إلى غربی نهر دجلة 
والحصور: فى البقعة التی یقترب عندها النهران الکبپران دجلة والفرات يحقق 
الناحیة الطبيعية والناخية والصحية» فهی منطقة سهلة منبسطة. تحیطها من الغرب 
اراضی مستوية ترتفع قلیلا كلما اقتربت من وادی Mob all‏ 

Lf‏ فیما Gly‏ باسم بغداد فقد آورد الیعقوبی عنها وعن اسمها ما نصه 
«وذکرت بغداد لانها وسط العراق» والدينة العظمی التی ليس لها نظیر فی 
مشارق الارض ومغاربھاء سعة وكبرا وعمارة» وکثرة میاه وصحة هواء» ولانه 
سکنها من اصناف الناس؛ وأهل الامصار والکور. . فاجتمع بها مالیس فى مدينة 
فى الدنیا. ثم یجری فى حافتیها النهران الاعظمان. دجلة والفرات» فیاتیھا 
التجارات وا یر بر وبحراء pal‏ السعی؛ حتی تکامل بها کل متجرء یحمل من 
الشرق والغرب.. وجمعت فیها ذخائر الدنیا. . ولها الاسم الشهور والذکر 
الذائع . ثم هی وسط الدنیا. . حسنت اخلاق اهلها؛ ونضرت وجوههم. . حتی 
فضلوا الناس» فى العلم» ‘really‏ والادب» والنظ والتمییز» والتجارات» 
والصناعات» والکاسب؛ والحذق JS‏ مناظرة» واحكام كل مهنةء واتقان كل 
صناعة. . ولم تكن بغداد مديئة فى الايام التقدمة. . وإنما كانت قرية من قرى 
طسوج MHL wl‏ وهو الامر الذى يتضح فى ضوئه أن اسم بغداد الذى 
اشتهرت به المدينة لم يكن اسما جديدا استحدث مع بنائها او ظهر فيما بعد 
Ly‏ كان اسما قديا يرجع إلى الفترة التى سبقت الفتح الإسلامى للعراق©). 


۳ - 


آثر الخليفة النصور أن یطلق على مدینته اسم «مدينة السلام»» قال ياقوت 
الموی» el‏ الدنيا وسيدة البلاد. . وقال حمزة بن الحسن: بغداد اسم فارسی 
معرب عن باغ داذویه» لان بعض رقعة مدينة التصور كان باغا لرجل من الفرس 
اسمه دازویه» وبعضها اثر مديئة دارسة كان بعض ملوك الفرس اختطها فاعتل 
فقالوا: ما الذی يأمر اللك ان تسمی به هذه الدینة؟ فقال: هلدره ورور أى , 
خلوها بسلام؛ فحكى ذلك للمنصور فقال: سميتها مديئة السلام» وفی بغداد 
سبع nats‏ وعلى ما يبدو فإن الاسم الجديد لم ينتشر انتشارا واسعاء اذ 
سرعان ما حول الناس عنه إلى اسم بغداد» واقتصر استعمال مديلة السلام على 
الوثائق الرسمية التی تصدر من دار الخلافة وعلی الراسلات التى تدور بين 
الخليفة وولاة الاقاليم وقواد الجيوش؛: واستعمل الاسم كذلك فى دار الضرب 
پبغداد؛ ومن الرجح أن المنصور آثر تسميتها بهذا الاسم لانه ورد فى القرآن 
الكريم فى عدة مواضع بمعنى ا حنةء وقد وردت لفظة «السلام» و اسلام) و 
«سلاما» فى ثلاثة واربعين موضعا من القرآن الكريم» وقيل OL‏ بغداد سميت 
مدينة السلام لمقاريتها دجلةء وكانت دجلة تسمى قصر السلام وئیل سميت 
الزورراء" . 

Ul‏ فيما یتعلق بمساحة بخداد فقد اختلف الرواة كما يذكر د. طاهر العميد فى 
مقاییس هذه الدينة فيذكر اليعقوبى ما نصه «وجعل للمدینة اربعة ابواب: باب 
سماه باب الكوفةء وبابا سماه باب البصرة وبابا سماه باب خراسان وپابا سماه 
باب الشام. وبين كل باب منها إلى الاخر خمسة الاف ذراع» بالذراع السوداه من 
خارج اشندق»(۲۲» ویعلق د. طاهر العمید على رواية الیعقوبی بقوله أنه ينضح 
منها أن بين كل بابين خمسة الاف ذراع؛ ولا كانت السافة بین جمیع الابواب 
الاربعة متساوية فان محيط الدينة الدورة یکون (۲۰,۰۰۰) ذراع» وهو طول 
السور ا خارجی أى حوالی سو ام وتکرن مساحة المديئة الستديرة 
(۶0۷ ,۹۵۵ ,۷م) مربعا أى أن مساحتها حوالی ثمانية كيلو مترات مربعة» 
ويضيف أن الخطيب البخدادی يروى ست روايات فى مساحة بغداد(, 


- ۱۷۷ مب 


ويحدثنا الیعقوبی عن الهندسین والصناع والفعلة فیقول وقسم الارباض آربعة 
ارباع؛ وقلد للقیام بكل ربع رجلا من المهندسين» واعطی اصحاب کل ربع مبلغ 
ما يصير لصاحب كل قطيعة من الذرع» ومبلغ ذرع ما لعمل الاسواق فى ربض 
ربض فقلد الربع من باب الكوفة إلى باب البصرة» وباب المحمول والکرخ وما 
إتصل بذلك كله المسيب بن زھیر والربيع مولاه وعمران بن الوضاح المهندس 
والربع من باب الكوفة إلى باب الشامء وشارع طريق الانبار إلى حد ربض حرب 
بن عبد الله سليمان بن مجالد وواضحا مولاه» وعبد الله بن محرز المهندس 
والربع من باب الشام إلى ربض حرب» وما اتصل بربض حرب وشارع باب 
الشام وما اتصل بذلك إلى ا مسر على منتهی دجلة» حرب بن عبد الله وغزوان 
مولاه والحجاج بن يوسف المهندس. ومن باب خراسان إلى الجسر الذى على 
دجلة مادا فى الشارع على دجلة إلى البغيين» وباب قطر بل هشام بن عمرو» 
التغلبی» وعمارة بن حمزة» وشهاب بن كثير الهندس»*۲» وهو الامر الذى 
يتضح فى ضوئه of‏ القادة والموالى والمهندسين كانوا يشرفون على الارباض 
الاربعة بواقع BH‏ على كل ربض منهاء وآما الهندسون فهم عمران بن الوضاح 
وعبد الله بن محرزء والحجاج بن يوسف وشهاب بن كثيرء ويذكر د. طاهر 
العميد أنه اضافة إلى هؤلاء كان يشرف على البناء بعض الراقبین» وأغلب الظن 
أن المنصور اختار الحجاج بن ارطأة وابى حنيفة النعمان بن ثابت ليشرفا على سير 
pol‏ قال الیعقوبی «ثم وجه فى احضار الهندسین. وأهل المعرفة بالبنای 
والعلم بالذرع والساحة» وقسمة الارضین» حتی اختط مدینته العروفة بمدينة أبى 
جعفر . واحضر البنائین» والفعلة» والصناع من النجارین» والحدادين» 
والحفارين» فلما اجتمعوا وتکاملواء أجرى عليهم الارراق» وأقام لهم الاچرة. 
وكتب إلى كل بلد فى حمل من فیه» من يفهم شيئا من البناء» فحضرہ مائة الف 
من أصناف الهن والصناعات» خبر بهذا جماعة من الشایخ. أن ابا جعفر 
التصور لم يبتد البناء» حتی تکامل له من الفعلة» واهل الهن مائة الف. ۰ . ولا 
تعرف فى جميع اقطار الدنیا مدينة مدورة غیرها. OG,‏ 


- ۱۲۸ بت 


كان الخليفة التصور یتمتع بنظرة فاحضة وصاثية فى مجال التخطیط والعمارة 
وعلی دراية كبيرة بالنواحی الهندسية والعماریق فقد احب أن يتبين معالم 
تخطیط مدینته التى اسهم هو ومهندسوه فى وضع فكرتها وتصمیمها «فأمر أن 
یخط بالرماد ثم اقبل یدخل من کل باب ویر فی فصلاتها وطاقاتها ورحابها وهی 
مخطوطة بالرماد ودار عليهم ینظر إليهم وإلى ما حط من خنادقها فلما فعل ذلك 
آمر أن یجعل على تلك الخطوط حب القطن وینصب عليه النفط فنظر الیها والثار 
تشتعل ففهمها وعرف رسمها وامر أن بحفر اساس ذلك على الرسم ثم ابتدئ فى 
عملها»» وبعد ذلك حضر الاساس ووضع أول لبنة بيده وقال «بسم الله والحمد 
لله والارض لله یورٹھا من شاء من عباده والعاقبة للمتقین ثم قال ابنوا على بركة 
Oa‏ 

پری د. طاهر العمید بعد استعراض معظم الاراء التى ذکرت من قبل الرخین 
وعلماء الاثار فیما يتعلق بالسئة التی شرع فیها النصور فى عمارة مدینته أن سنة 
۰ ۷٦۷م‏ تمثل التاریخ الاقرب إلى OMA‏ 

ويعد تخطیط مدينة السلام هو اروع ما وصل إليه فن تخطیط الدن فى العالم 
الاسلامی» ويمثل قمة تطور هذا الفن» غير ان دراسة تخطیط البصرة والكوفة 
وواسط یکشف عن أن هذا الفن قد بدأ فى تخطيط البصرة ونما فى الكوفة 
ونضج عند انشاء واسط. ثم ازدهر وبلغ القمة فى مدينة بغداد. 

امر اخلیفة بإحضار الهندسین والصناع والعمال واهل الخبرة فى شئون البناء 
ومختلف الصناعات من كافة اقاليم الخلافةء وقد قيل أن عددهم قد بلغ نحو 
الائة الف شخص. کانوا يتقاضون اجراء واغلب الظن أن البناء ابتدأً أولا فى 
القصر ودواوين الدولة وقصور الامراء والتی كانت تتوسط المديئة» وتم ا جار 
ذلك خلال سنة واحدة فقط وتم ایضا انجار دور السكن والسجد فی نفس 
العام» آما الاسوار فقد اکملت فيما بعد ذلك» واطلق الخليفة على مدينته هذه 
مدینة السلا" . 


۱۹ ۔ 


أما ابرز ما بميز مدينة التصور فهو شکلها الستدیر. فقد أتقن من خططها 
تدویرها وجعلها بهيئة حلقات متتابعة تصغر كلما اقتربت من المركز» حیث يشغل 
قصر الخليفة النقطة الركزية المحورية الرئيسية فيه . 

آما الصفة الثانية المميزة لها فهی تحصينها القوی والمتألف من خندق وسورین 
هائلين» أو من خندق وثلاثة اسوار. 

آما السمة الثالثة التى تتسم بها الدينة فهی ترتیب الاسواق على جانب الشوارع 
الاربعة الرئيسية التی تربط قلب الدينة بجسور الخندق الاربعة التى یژدی کل منها 
إلى أحد الداخل الاربعة فى سور الدينة ا خارجی. 

Uf‏ السمة الرابعة فهى جعل خطط الناس بين السور الاعظم والسور الفاصل 
بينها وبين القسم الرکزی فى المدينة» والذى دعى بالرحبة العظمی؛ وقد جعلت 
الخطط ذات ظابع هندسى ای تخترقها شوارع مستقيمة تؤدى إلى شوارع رئيسية 
أخرى تفصل بين الخطط والاسوار. وتخطيط المدينة محكم سواء تتبعناه من 
الداخل إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل» فمن الخارج يجب أن نعبر أحد 
الابواب الاربعة المشيدة على ا خندق؛ والخندق عميق يطوق المديئة» وید بالاء 
من نهر کرخایا ولیس من دجلة مباشرة وكان القصد من حفر الخندق حول المدينة 
زيادة تحصين الدینة» وهو الامر الذی يحقق الهدف العسكرى الذی كان الخليفة 
يرمى إلى تحقيقه» ويلى الخندق السور الخارجى الأول واغلب الظن أن المداخل 
التى كانت تخترق هذا السور ذات صفة حربية (ابواب منکسرة)» وهی اربعة 
' مداخل تتمثل فی باب الشام؛ وباب خراسان؛ وباب البصرة» وباب الكوفةء 
ويفصل .السور الأول عن السور الثانى فصيل بعرض ١5م‏ خال من البناء أما 
السنور الثانى فهو السور الرئيسى فی الدينة ويدعى بالسور الاعظم يبلغ ارتفاعه 
حوالى ۳۰م بعرض فى اساسه 45م» ويتناقص هذا العرض كلما ارتفع السور 
إلى أن يصبح ۰۸۱۲ وكان يدعم هذا السور ابراج من الخارج على هيئة نصف 
دائرية يبلغ عددها (۱۱۳) برجا تتوزع بين المداخل الاربعة بمعدل (VA)‏ برجا بين 


بت ۱۳ ات 1 


كل بابین فیما عدا السافة بين بابی الكوفة والیصرة فيبلغ عددها )14( برجاء 
وتقع المداخل التی تخترق السور الاعظم على استقامة تلك التی تنفذ من السور 
الخارجى» وکما تقدم فقد سمیت هذه الداخل بأسماء الدن التجهة اليها فسمی 
الشمالی الغربی بباب الشام» وسمی الجنوبى الغربی بباب الکوفة» وسمی 
ا جنوبی oly‏ البصرة» آما الشرقی فسمی بباب خراسان» وافیمت فوق کل باب 
قبة عالية» ویبلغ عرض الفصیل الثانی حوالی ۱۵۰م) وقد خصص طط من 
سکن مدينة السلام من الناس» وقد نسقت هذه ال خطط بحيث تخترقها شوارع 
رئيسية تؤدى من جهة إلى شارع رئیسی یفصل ما بين هذه الخطط والسور الثالث 
والی شارع آخر یعزلها عن السور الاعظم من الجهة الثانية من جهة أخرى'. 

وقد كانت هذه اخطط غير قبائلية بل مهنية على غرار خطط مدينة واسط 
وتخترق الشوارع الاربعة الرئيسية هذه الخطط على هيئة دهاليز مسقوفة على 
جانبيها حنايا جعلت حوانيت للتجار فى الدینة» وهی توصل ما بين مداخل 
السور الاعظم ومداخل السور الثالث» أما السور الثالث فيفصل بين الخطط 
والرحبة العظمى أو مركز المديئة» حيث القصر والمسجد الجامع ودواوین الدولة 
التى تستدير حولهما بشكل دائرى بدیع» وهناك اوجه شبه بين هله المدينة ومدينة 
واسط تتمثل فی تحصين المدينة» وتفسیمها إلى أربعة ارباع من خلال اربعة شوارع 
رئيسية تخترق المنشآت باستقامة تامة وتلتفی او تتقاطع فى مركز الدينة ونتوزع 
بينها خطط الناس» ثم طبيعة الخطط فهى غير قبائلية فى الدینتین هذا وتتطابق 
قياسات القصر والمسجد الجامع فى الدینتین» كما يتطابق موقعها من المدينة» 
حيث جعل القصر النقطة الرکزیة(۲۱۹. 

أما الشوارع الاربعة الرئيسية فتتقاطع فى نقطة مركزية تمثل القصر الذى عرف 
بقصر القبة الخضراء وبقصر باب الذهب» وقد أمر الخليفة أن يكون مربعا طول 
ضلعه ۰ ۲۰م وقد كانت القبة الخضراء على ارتفاع يبلغ ۳۵م يعلوها تمثال لفارس 
يحمل رمحا ويدور مع الريح وفى عام ۸۳۲۹/ ١441م‏ سقطت قمة القبة» ثم 
سقطت القبة فى عام VOY‏ ه/ ١٦۱۲م‏ بسبب الفيضان. 

۱۳۱ - 


وجعل السجد ملتصقا به من الجهة الشمالية الشرقية» وقد جاء ایضا مربعا 
طول ضلعه ۰2۱۰۰ وقد شيد القصر بالطابوق وا حص أما السجد فشید باللبن 
مثل اسوار المديئة» وقد تم انجاز oly‏ القصر والجامع والدواوین والدور العامة كما 
تقدم خلال عام واحدء UT‏ الاسوار فقد اکتملت فى عام JAVED‏ ٦۷۱م‏ 
وتتفق مدينة بغداد ومدینة واسط فى اسلوب التحصین؛ وفی جعل الدينة اربعة 
ارباع بواسطة اربعة شوارع رئيسية» وقد ترتب على تشييد الجامع بعد الفراغ من 
تشييد القصر إلى وجود انحراف فى السجدین فى واسط وبغداد؛ كما امتد 
التناظر إلى التسمية Lad‏ فدعی قصر ا حجاج بقصر القبة الخضراء» ودعی قصر 
المنصور بقصر القبة الخضراء بالاضافة إلى تسمية اخری هی قصر باب الذهب أو 
قصر الذهب» وهو الامر GU‏ يدل على أن تخطیط مدينة بغداد يعد استمرارا 
لتخطيط مدينة واسط, الا أنه آکثر تطورا فى بغداد التی كانت fF‏ حاضرة العالم 
الاسلامی مقارنة بواسط التى شیدت لتکون قصرا لامیر ولیس RL‏ 
بغداد من خلال وصف الیعشوبی: ۱ 
ونورد فى نهاية حدیثنا عن بغداد وصفا مختصرا للمدينة من حيث التخطیط 
والوحدات والعناصر العمارية من خلال نص الیعقوبی كما یلی «ووضع اساس 
الدینة فى وقت اختاره نوبخت النجم» وما شا الله بن سارية. . وحفرت الابار 
للماء» وعملت القناة التی تاخذ من نهر کرخایاء وهو النهر الآخذ من الفرات» 
" فاتقنت القناة» واجریت إلى داخل الدينة للشرب» ولضرب اللبن» وبل الطین. 
وجعل للمدينة اربعة ابواب. . وعلی کل باب منها LL‏ حدید عظیمان جليلان» 
ولا يغلق الباب الواحد منها ولا يفتحه الاجماعة رجال. . وجعل سورها OWL‏ 
العظام التی لم ير مثلها قط . . وارتفاعه ستون ذراعا مع الشرافات وحول السور 
فصیل جلیل عظیم. . وللفصیل ابرجة عظام» وعلیه الشرافات الدورة. . وجعل 
لابواب الدينة اربعة دهالیز عظاما آراجا کلها. . كلها معقودا بالاجر وابحص. 
فإذا دحل من الدهلیز الذی على الفصيل» وافی رحبة مفروشة بالصخر» ثم 
دهلیزا على السور الاعظم؛ عليه بابا حدید جلیلان عظیمان. . فإذا دخل من 
- ۱۲۲ 


دهلیز السور الاعظم» سار فى رحبة إلى طافات معقودة بالآجر والجصء فیها 
کواء رومية» یدخل منها الشمس والضوی ولایدخل منها الطر. . وعلی کل باب 
من اپواب الدينة التی على السور الاعظم قبة معقودة عظيمة مذهبة. . وفى 
وسط الرحبة القصر الذی سمی بابه باب الذهب» وإلى جنب القصر السجد 
ا حامع ليس حول القصر بناء» ولا دار ولامسکن لاحد؛ إلا دار من ناحية باب 
الشام للحرس» وسقيفة كبيرة متدة على عمد مبنية بالآجر وابخص» پجلس فى 
احداهما صاحب الشرطة» وفی الاخری صاحب ا حرس؛ وهی الیوم یصلی فیها 
الناس وحول الرحبة كما تدور منازل اولاد التصور الاصاغرء ومن يقرب من 
خدمته من عبیده» وبيث الال وخزانة السلام» ودیوان الرسائل» ودیوان 
الخراج» ودیوان الخاتم» ودیوان الجندء ودیوان الحوائج» ودیوان الاحشام؛ 
ومطبخ العامةء ودیوان النفقات. وبين الطاقات إلى الطاقات السکك والدروب؛ 
تعرف بقواده ومواليه» وبسکان کل OVE‏ 


- ۳۔ 


مدينة الرصافةأوعسكرالمهدى ۸۷۷۱-۷۱۸/۵۱۵4-۱۵۱ 


أراد الخليفة المنصور أن تكون بغداد مركزا مدنيا واداريا للعالم الإسلامى 
لذلك آمر أن تكون ثكنات الجيش الذى كان يقوده المهدى فى الجانب الشرقی من 
دجلة فى مكان مقابل لمدينة السلام واطلق عليه اسم عسكر المهدى أو الرصافة 
قال البلاذرى «وبنى المنصور للمهدى الرصافة فى ال مانب الشرقى ببغداد وكان 
هذا الجانب يدعى عسكر الهدی لأنه عسكر فيه حين خرج إلى الری؟ء فقد كان 
هذا الموضع معسكرا للجيش العباسی؛ ثم ابتدأ البناء فيه فى عام ۱۵۱ه/ 
حكلامء خاصة بعد عودة الجيش من الرى بقياذة الهدی» وجعل لها الخليفة 
سورا وخندقا وميدانا وأوصل الاء إلى الخندق» وتم انجار ذلك فى عام ۱۵۶ه/ 
۱ قال اليعقوبى «والجانب الشرقى من بغداد نزله المهدى بن النصور؛ وهو 
ولى age‏ ابيه. وابتدأ بناءہ فى سنة ثلاث واربعين ومائة» فاختط المهدى قصره 
بالرصافة. إلى جانب المسجد الجامعء الذى فى الرصافةء وحفر نهرا SEL‏ من 
النهر وان» سماه نهر الهدی» یجری فی اطانب الشرقي» واقطع المنصور اخوته 
وقوادہء بعدما اقطع.من بالجانب الغربی» وهو جانب مدینته. وقسمت القطائع 
فى هذا الجانب» وهو یعرف بعسکر الهدی» وتنافس الناس فی النزول على 
الهدی . . فبنوا shes cad‏ فيه الاسواق والتجارات»۳۲. 

ویبدو أن محمد الهدی فضل الاقامة فى الرصافة منذ ولى الخلافة 
(۸۱۱۹-۱۵۸/ ۷۸۵-۷۷۵م) على السکن فى بغداد» فقد امر فى عام 
۰۹ ۷۷۰۲م ببناء مسجد فيهاء وامر ایضا ببناء قصر له فى قلبها بالقرب من 
الجامع وکان الخليفة النصور قد شيد قصرا آخر عرف بقصر الخلد خارج مدينة 
بغداد قی عام ۷« 6 على شاطئ دجلة قرب الجسر الذی كان یربط بين 
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بخداد والرصافة» وقد فضل عدد من الخلفاء سكن قصر الرصافةء خاصة الخليفة 
المأمون» وکان لهذا اثره فى عدم توسع بغداد» وبمرور الزمن نشأت الاحیاء حول 
الرصافة» وکثرت القصور فى الجالب الشرقی فنقلت الدواوین اليه وشید جعفر 
البرمکی قصرا عرف بقصر الجعفرية» وعرف بدار الخلافة فى عهد المأمرن» وکان 
هذا القصر نواة لبغداد الشرقیة(*۱). 

وقد اثر على عدم توسع بغداد واردهارها قرار الخليفة العتصم بالله پانشاء 
مدینة سامراء فى عام LAYYY‏ ٣٦۸۳م‏ ء ثم عاد الخلفاء إلى بغداد» Way‏ العمران 
قيها ثانية إلى أن سقطت المدينة فى عام ٦٥٦‏ ھف/ ۸٥۱۲م۱۹.‏ 


— ۱۳۵ - 


مدینهةالرقة (الرافقة) ۵۷۷۲/۵۱۵۵ 


أنشأها الخليفة آبو جعفر النصور فی عام ۵ ۰۷۷۲ وقد عرفت 
OR IL‏ وكانت على غرار مدينة بغداد» تقع على نهر الفرات. . وأقام فيها 
فصائل من جنده الفراسانیین بهدف حماية الجبهة السورية من غارات الروم". 

وقد عهد الخليفة المنصور ببنائها إلى ابته الهدی» ویقع مسجدها الجامع فى 
منتصف القسم الشمالی منهاء وقد جعل سورها بشکل حدوة الفرس» ای انها 
مستديرة من ثلاث جهات هی الشمالية والشرقية والغربية» أما الجهة الرابعة 
الجئوبية فجاءت مستقيمة» ويبلغ طولها من الشرق إلى الغرب حوالى ١١16م؛‏ 
ونفس السافة من الشمال إلى النوب؛ ولا تزال بعض اسوارها الداخلیة فى کل 
من الشمال والغرب والقسم الشرقی من السور الجنوبى فى حالة جيدة» فى حين 
ان السور الشرقی يبدو فى حالة سیثة» وهی مشيدة على الصخر مباشرة بسمك 
6, دم بإرتفاع يبلغ ۰ اما الاسوار الخارجية فکانت اقل ارتفاعا وسمکا من 
الاسوار الداخلية» وتخلو هذه الاسوار من الابراج الدائرية» ويفصل بينها وبين 
الاسوار الداخلية فصيل عرضه ۰۲۰,۸۰ ويتقدمها خندق يبلغ عرضه 
کہ شش 

ومن الرجح أن الدينة كانت تشتمل على اربعة آبواب» وتوجد بقايا من باب 
عرف باسم بغداد یوجد فی الرکن الجنوبى الشرقی؛ وقد تعددت الاراء بشأن 
تاريخ هذا الباب فقال هرتز فلد بنسبتها إلى الخليفة الرشيد الذی اعتاد الاقامة فى 
الرقة وبالتحدید فى عام ۸۱۸۰/ ۰۸۷۹۲ وذکر کریسویل أنه يرجع إلى عهد 
الخليفة التصور فى عام ۱۵۵ه/ ۰۶۷۷۲ ویرجعها وارن إلى عصر ازدهار الرقة 
فى القرنین الرابع والخامس للهجرة / العاشر وا حادی عشر للمیلاد٣'.‏ 


- ۱۳۹ مه 


قصرالأخيضرحوالى عام ۸۷۷۸/۵۱۲۱ 


يقع قصر الاخیضر جنوب غربی مدينة کربلاء على مسافة لا تزید عن ۵۰کم» 
وقد اختلفت الاراء حول وظیفته فهناك من يعتقد آنه حصن عسکری پشکل خط 
دفاع من الغرب أو الجنوب الغربی لدينة بغداد» ویعتقد آخرون أنه قصر صید 
ونزهة» ویعتقد فریق ثالث af‏ أحدى قلاع من انشق ورد على الخلافة فى مدينة 
بخداد» وهناك من يربطه بعدد من القصور أو الابنية التى تفع غربى الفرات 
وتوصل ما بین البصرة والشام اى أنه محطة للقوافل التجاریة*۳. 

واغلب الظن أنه شید على يد الأمير العباسی عيسى بن موسى بن عبد الله 
فى حوالى عام ١٦۱ھ/‏ ۷۷۸م كدار MM Lal‏ 

وقد جاء مخطط القصر من مساحة 09 hse‏ ا وان 
بمقدار ۰۱۷۷ ومن الشرق إلى الغرب بمقدار ۰۸۱1۹ يحيط به سور خارجى غاية 
فى القوة يشتمل على عدة وسائل دفاعية فريدة من نوعها فى تاريخ العمارة 
الإسلامية» ويشغل القصر جزء eS‏ من هذه المساحة» وهو مستطيل الشکل 
طول جداره من الشمال إلى الجنوب ۰۸۱۱۲ ومن الشرق إلى الغرب ١8م»‏ 
boy‏ به سور آخر پشتمل على عدة وسائل دفاعية» وتفصيل ذلك أن السور 
الخارجى قد وصل الينا فى حالة جيدة وقد شید بالحجارة والجص., يرتفع بمقدار 
۹م پسمك ۵م والسور مصمت إلى ارتفاع 6 ۱۰ أما القسم العلوى منه 
فهو على هيئة دهليز عرضه ۲م یخطیه قبو نصف برمیلی» ويدور هذا الدهلیز 
على السور كلهء وتدعم السور اہراج نصف دائرية تقوم على قواعد مستطیلة؛ 
أما ابراج الاركان فهى شبه دائرية ترتکز على قواعد مربعة» وترتفع الابراج 
بارتفاع السور» وهی على هيئة غرف نصف دائرية وشبه دائرية فى القسم العلوى 
من السورء ويبلغ قطر هذه الابراج ١7,لام»‏ أما ابراج الاركان فقطرها 


تب ۱۳۷ > 


۰ ويبلغ عدد ابراج السور ثمانية واربعون موزعة بالتساوی على ا جحدران 
وتبلغ السافة بين کل برجين ۰2۷ وقد اوجد العمار بين کل برجین حنیتین 
تتوجهما عقود نصف دائرية ترتکز على دعامات مستطيلة ملتصقة بال دا 
وترتفع بارتفاع الفسم الصمت من السور وتخطی وجوه الجدران من الداخل 
حنایا بنفس العرض والارتفاع» الا of‏ وظيفتها غير دفاعية» LS‏ فى ا نایا 
الخارجیةء ویخترق السور اربعة مداخل تتوسط جدرانه الاربعة» ویتشابه تصميم 
الداخل الشرقية والغربية وابحنوبية» آما المدخل الشمالى فيختلف عنھاء حيث 
آوجد المعمار برجين مستطيلين على جانبيه بواقع برج فى كل جانب» أما فى بقية 
المداخل فإن تصميم الابراج على جانبیها جاء على هيئة نصف دائرية» ویر 
الداخل إلى القصر من أى من هله المداخل بفتحة باب مستطيلة يتوجها عقد 
دیب تزدی الی بهو مستطیل یزدی بدرره إن باب AT‏ یطل علی داخل 
القصرء وعلی جانبی هذا الباب بابان بسلم يؤدى إلى القسم العلوی من السور 
والی غرفتین فوق بهو الدخل بشکل طابقين» وتخترق سقف بهو الدخل خمس 
فتحات متوازية مستطيلة صغيرة نسبیا عبارة عن مزاغل افقية. 

يبرز الدخل الشمالی قلیلا عن مستوی السور والجدران بهيئة مستطیل یتوسطه 
الباب الخارجى للمدخل بحيث يتألف من برجین مستطیلین یحفان بالباب 
الخارجى » ویتضح من تصمیم هذا الدخل أن تعدیلا اجری عليه» حيث كان فى 
الاصل يشيه المداخل الثلاثة الاخری(۲۲. 

يؤدى المدخل إلى بهو مستطيل يؤدى بدوره إلى دهليز كبير مستعرض يفصل 
جدار السور الشمالى عن القصر ويتقاطع معه ليؤدى إلى مدخل البهو الكبير 
الذى يتوسط القسم الشمالی من القصرء وتقوم قبة نصف كروية تزدان من 
الداحل بزخارف هندسية ناتجة من التباين فى صف الطابوق على مربع تقاطع 
الدخل مع الدهليز» ولا يقتصر الصعود إلى دهليز السور على السلالم بالمداخل» 
بل هناك اربعة سلالم أخرى تقوم فى اركان السور من الداخل» وهی حلزونية 


- ۱۳۸ بت 


تؤدى إلى الابراج الستديرة والدهليزء وبالدهلیز تحصینات دفاعیةء حيث 
أوجد المعمار به من الخارج وبالابراج فتحات عددها ثلاث فى كل برج نصف 
داثری وخمس فى كل برج شبه ON) tn‏ 

وتتوج السور من الخارج حنايا على هيئة محاريب نتوجها عقود نصف دائرية 
ترتكز على اعمدة اسطوانية مندمجة» يحيط هذا السور الضخم بالقصر ويتصل به . 
من الجهة الشمالية فقطء ويشكل فناء يحيط بالقصر من الجهات الثلاث الأخرى» 
وجدار القصر مدعم بابراج نصف دائرية عددها (۲۱) برجا اضافة إلى برجى 
الركن الجنوبى الشرقى والجنوبى الغربى» أما الجدار الشمالى فخال من الابراج 
وذلك لانه الجدار الجنوبى للدهليز الكبير الذى يفصل بين القصر والسور. 

يكشف تخطيط القصر أنه يتألف من قسمين أحدهما جنوبی والآخر شمالی؛ 
وهما معا يتكونا من سبع وحدات تختلف فی وظائفها فيضم القسم ا جنوبی 
القسم الرکزی الذى خصص للامور الادارية» وهناك اربع وحدات سكنية تحيط 
بالقسم الرکزی من الغرب والشرق ويقع قسم الخدمات المكون من الطبخ 
وا حمامات ودور الخدم بالقسم الجنوبى من القصرء وجميع هذه الاقسام بطابق 
واحدء أما القسم الشمالى فيضم المسجد والبهو الرئيسى ومرافقه فهو من ثلاثة 
طوابق ما عدا المسجد فأنه یتألف من طابق واحدء ويبدو أن هذه الاقسام كانت 
للموظفين والحراس» أما مادة بناء القصر فمن الحجر والجص» وهناك أجزاء منه 
مشيدة بالطابوق (OM sadly‏ 

يتميز الدهليز الفاصل بین جدار السور الشمالى بانه أكثر اتساعا من دهليز 
المدخل يغطيه قبوا سطوانى يفتح من الجهة الشرقية على الفناء الشرقی الذی 
يفصل بين القصر والسورء ويفتح عن طريق بوابة إلى الفناء الغربى ومنه يكن 
الدخول إلى صحن السجد والدار التى كانت تشغل القسم الشرقى من القصر. 

يؤدى الدهليز إلى دهليز آخر مستطيل يؤدى بدوره إلى البهو الذى يتوسط 
القسم الشمالى وهو أكبر وحدة فى القصر يتميز بسمكة» يغطيه قبو نصف 


= ۲۳ 


برمیلی؛ تخطیطه مستطیل الشکل ابعاده 0 ,۹«۱۵م تحیط به من الجهة الشرقية 
دهلیز وثلاث قاعات مستطیلة آما فى الجهة الغربية فهنالك ثلاث قاعات مستطیلة 
ودهلیز يؤدى إلى الجامع ویفتح من حهة الجنوبية بمدخل إلى الجار الذی یفصل 
بين القسم الشمالى من القصر وبقية الاقسام» والفسم الغربی من القسم الشمالی 
يشغله المسجدء أما القسم الشرقى فتشغله دار كبيرة نسبيا من ثلاثة طوابق مثل 
القسم الاوسط فى القصر تتكون من فناء مستطيل تطل عليه غرف من الناحیتین 
الشرقية وا حنوبیةء ويتقدم الغرف من الناحية الغربية رواق يغطيه سقف برميلى. 

يتألف القسم المركزى فى القصر من فناء يشغل نصف مساحة هذا القسمء 
وهو مستطيل الشكل أبعاده x TY‏ ۲۷م يتوسط جداره الجنوبى بهو مفتوح على 
الصحن يسمى بهو الشرف» يطل على الفناء بعقد مدبب يرتكز على عمودين شبه 
اسطوانيين» والبهو مستطيل الشكل أبعاده ۵ ۱۰ × ٦م‏ يفتح على خمس 
غرف : اثنتان مستطيلتان على يينه» ومثلهما على یساره» والأخيرة مربعة شخلفه» 
وتفتح هذه الغرفة المربعة من جوانبها الثلائة فتطل من جهة الجنوب على رواق؛ 
ويطل الرواق على فناء مستطيل محاط بغرفتین من الجهتين الشرقية والغربیةء 
ويتوسط هذا الفناء مدخل على خط محور الغرفة المريعة» والبهو الكبير فی 
القسم الشمالی والدخل الشمالى» ويؤدى من جهة الجنوب إلى الدهليز المستطيل 
الذى يحيط بالقسم المركزى» أما من جهة الشرق فتفتح الحجرة المربعة على غرفة 
مستطيلة» وكذلك من الغرب؛ وجميع غرف هذا القسم من أقبية نصف برميلية 
من الداخل وأسقف مستوية من الخارج» فيما عدا سطح بهو الشرف والقاعة 
الربعة فهو من قبو نصف برميلى ويستدل من تصميم هذا القسم وموقعه من 
القصر أنه كان لاعمال الوالى» ويحيط بهذا القسم دهليز مقبی يفصله عن باقى 
أقسام القصر. 

وتشغل الجناح الغربى من القصر داران للسكن جاء تصميمهما وفقا للطراز 
احیری تمتدان من خلف المسجد إلى القسم الجنوبى الغربى من ال جمدار ابنوبی» 
وهاتان الداران متناظرتان مع دارین مثلهما تماما تشغلان الجناح الشرقی من القصر 

مت نع تس 


تتالف الدار التى تشغل الرکن الشمالی الغربی من فناء مربع تفتح عليه غرفتان 
یتوسطهما آیوان ویتقدم الجميع رواق مقبی تقوم عقوده على أعمدة أسطوانية من 
کل من الجهتين الشمالية والجنوبية» أما الدار الثانية فتشغل نفس مساحة الدار 
الأولى وبنفس التصميمء إلا آنها لاتتضمن أروقة نتقدم الغرف فيهاء والقسم 
الاخیر هو الجناح الذی بقع بين الدارین فى الرکنین الجتوبى الشرقی والجنوبى . 
الغربی» ویکمل استطالة القصرء ویتالف من مجموعة غرف تطل على wold‏ 
ویعتقدان هذا القسم كان مخصصا للخدم وا لخدمات؛ ویشغل جزء من هذا 
القسم حمام مربع یفتح عليه الدهلیز الرئیسی, . 

وفی O° nal‏ اضافة تشغل حیزا من الفناه الشرقی وتمتد من الشرق إلى 
الغرب فتتصل بجدار السور من جهة» وبجدار القصر من الجهة الاخری ولعلها 
انشئت بعد فترة قصيرة من بناء القصر» حیث أن تخطیطها وعمارتها بتطابق 
تقریبا مع تخطیط القسم الجنوبى من القسم الرکزی؛ حیث تتألف من بهو الشرف 
محاطا پخمس غرف» غرفة المؤخرة مربعة تفتح من جهة الجنوب على رواق 
تکتنفه حجرة من جهة الجنوب والغرب» ویطل الرواق على فناء مستطیل تقوم 
غرفتان على ane‏ ومثلهما على يساره» وتزین واجهات الخرف المحيطة به والطلة 
على الفناء الشمالی حنایا تتوجها عقود مدببة ترتکز على أعمدة أسطوائية» ولقد 
قامت هيئة فنية بصيانة هذا القسم وکشف عن سرداب تحت البهو الرئيسى» 
والغرفة الربعة. ۱ 

وقد اهتم العمار بزخرفة النشاة فابتکر طريقة جديدة فى تکوین الاشکال 
الزخرفية وهی التفنن فى صف الطابوق فى آشکال هندسية متنوعة» كما استخل 
العمار الحجص فى تکوین آشکال رخرفية بديعة. 

والواقع أن هذا الاثر يتميز بروعة التصمیم ودقة التخطیط والعمارة وجمال 
الزخارف النباتية والهندسية؛ ویتمثل فى هذا القصر آقدم أمثلة العقد المدبب 
والعقد النصف دائرى والأقبية البرميلية والمتقاطعة وا نایا واللوافذ لاغراضص 
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متعددة وظيفية وجمالية والزاغل وغیر ذلك من العناصر العمارية» كما یتمیز هذا 
الاثر من خلال زخارفه فنجد لاول مرة فى تاريخ العمارة الإسلامية طريقة جديدة 
فى تکوین الاشکال الزخرفیة» تتمثل فى التفنن فى صف الطابوق للحصول على 
آشکال هندسية متنوعة» وقد نفذت هله التشکیلات بأسلوبین آحدهما بالاسلوب 
البارزء والآحر لستوی وجه الجدار» وقد تطور هذا الاسلوب وبلغ غاية من 
الدقة والاتقان خلال القرون اللاحقة لبناء قصر الاخیضر» كذلك تطورت 
التشکیلات الزخرفية الحفورة فى ا حص وتنوعت( ۳ . 


٩6۲ -‏ تب 


خان عطشان gl‏ العطیشی النصف الثانی من القرن ۸۸/۵۲ 


تقم هله المنشأة وسط بادية واسعة ومرتفعة قلیلا غرب طريق کربلاء النجف؛ 
یبعد حوالی ۱کم بإتجاه الغرب؛ یتوسط الطریق بين الكوفة والاخيضرء ویعرف 
الاثر بين سکان الناطق القريبة بخان عطشان أو خان العطیشی» والاثر صغیر 
نسبیا إذا ما قورن بقصر الاخيضر» ویستدل من ذلك كما يذكر د. عیسی سلمان 
أنه لم يكن سوی دار استراحة لوالى منطقة الاخیضر فى رحلته بين الكوفة 
وقصر ولايته ويرتبط البرج المعروف بموجدة بالقصر والخان» حيث تدل التسمية 
كما يذكر د. عيسى سلمان على نوع الوظيفة التى يؤديها وهو علامة للمسافر بين 
الاخیضر وعطشان» ویژرخ بالنصف الثانی من القرن الثانى الهجرى/ الثامن 
الیلادی ای إلى نفس الفترة التی شید فیها OY at‏ 

شيد البناء بالطابوق والجص» وجاء من مساحة مستطيلة يبلغ طول ضلعها من 
الشمال إلى الجنوب ۵ره۲م ترتفع جدرانه حوالی لام تدعمها آبراج نصف دائرية 
فى الجدران وشبه دائرية فى الارکان» يبلغ عددها ثمانية آبراج وتتوسط الاپراج 
الجدران تقريباء ویتوصل إلى داخل البناء من مدخل يقع فى الجدار الشمالی؛ 
حيث یفضی إلى فناء واسم flat‏ عليه مرافق الدار من الجهتين الجنوبية والغربية» 
وقد جاء الفناء مستطیلا مقاييسه ۱۲ × ٦۱م‏ یشتمل على بثر فى وسطه ویتالف 
القسم الجنوبى من آیوان مستطیل يتوسط البناء يشرف على الفناء من خلال عقد 
مدبب ویغطیه قبو نصف برمیلی» ويؤدى الايوان إلى قاعة مستطيلة من خلال 
فتحة مدخل تتوسط جداره الجنوبى» والقاعة مخطاة بقبو نصف برمیلی واضافة 
لذلك آوجد العمار عدة قاعات آخری Gai‏ فى عرضها وتختلف فى آطرالها 
تخطیها جمیعا أقبية نصف برميلية» ویتفق ق بهو الشرف هنا وموقع الاخل مع قصر 
الاخیضر ولکن بصورة بسيطة ومصغرة. 
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مدينةسامراء ۵۸۳/۵۲۲۱ والجعفرية ۸۸۱۱/۵۲6۷ 


بدأ العتصم dil‏ (۲۲۷-۲۱۸ه/ 2۸1۲-۸۳۳ یکثر من استخدام ابند 
الاتراك والاعتماد علیهم منذ أن كان والیا للعهد فکون منهم جیشا کبیرا اعتمد 
علیه وبعد أن بويع له بالخلافة ترك آتباعه وجيشه مدينة بغداد فى نهاية عام 
۸۸۳۵/۰ بسبب سوء سلوك جند ا حلیفة وامعانهم فى مضايقة أهل بغداد 
ونزل فى موضع محاط بالانهار من کل جهاته تقریبا فدجلة سوره الغربی 
والرصاصی خط دفاعه الشمالی والشرقي» ونهر القائم حصنه اطنوبی» فهذا 
الوضع لایحتاج إلى آسوار» وترتفع أرض الوقع عن مستوی سطح النهر هواژها 
عذب وأرضها واسعة تحيط بها آراضی زراعية شاسعة(۳۲. 

وکان العتصم قد نزل عدة مواضع قبل اختیار موقع سامرای ثم نزل قصر 
هارون الرشید الذی شیده الخليفة الرشید للتنزه والراحة عند نهر الجند» ثم انتقل 
مئه إلى الشمال قلیلا فى موقع استراتیجی مهم تتوافر فيه BIS‏ مقومات المدينة» 
یشغل مساحة شبه مستطيلة» وکان هذا الوقع مديئة سامراء» فکان ابتداء البناء 
فیها فی عام ۸۳۱/۵۸۲۲۱ وقد آمر ا خلیفة بإحضار الصناع والبنائین والعمال 
من الاقطار الاسلامیة» وکانت هذه المدينة من ا ظحمال والروعة بحيث سمیت سر 
من رای" . 

انتقل الخليفة العتصم إلى حاضرته الجديدة» فى عام ٢٢٢۲ھ/٦۸۳مء‏ وشید 
بها السجد الجامع (جامع التوکل على الله أو سامراء الکبیر) والاسواق حوله» 
وجعلت كل تجارة منفردة على مثل مارسمت عليه أسواق بغداد» واختار أفضل 
الواقع للقصور» فشيد الجوسق الخاقانى لخاقان عرطوج أبى الفتح بن نحاقان» 

NE‏ س 


والقصر العروف بالعمری إلى عمر بن فرج» والقصر الوزیری إلى ابن الوزیر؛ 
رفصل بین الاتراك ا جند والدنیین» واقطع اشناس وأصحابه الوضع العروف 
راک 

وقد نمت الدينة وازھرت ازدهاراً عظيما فى كافة احوالها واردھرت قصورها؛ 
خاصة اجموستی ا حاقانی؛ وبلغ ازدهار الدينة أوجه فى خلافة التوکل على ال 
حيث ضاق مسجدها الجامع بالصلین فهدمه وأعاد بناژه وامتد البناء والعمران» 
فقد شید قصر البلكوارة والسندان والبديع والبرج والعروس والغريب واللژلژ 
والصبيح والمتاز وغيرهاء وامتد العمران إلى الجانب الغربى من دجلت فقد 
كشف عن قصر كبير يقع شمال شرق قصر المعشوق أغلب الظن أنه فصر ابخص 
الذى شيده العتصم ويعرف اليوم بالحویصلات؛ وكشف عن قصر آخر يعرف 
بالاصطبلات جنوب غرب المديئة» وأقام الخليفة جسرا یربط ما بین ا حوسق 
الخاقانى والجهة الغربية من دجلت(*۳). 

وفى عام AVN /AYEV‏ شید الخليفة المتوكل على اللہ (۲:۷-۲۳۲ه/ 
۸۱۱-۷م) مديئة جديدة عرفت با جمعفریةء والمتوكلية» إلا آنها هجرت بعد 
تسعة شهور وثلاثة أيام من نزوله بها بعد مقتله» وعاد العباسيون إلى سامراء"". 

هذا وقد ترك الخليفة المعتمد على الله (٢٥۲۷۹-۲ھ/‏ ۸۹۲-۸۷۰م) مدينة 
سامراء فى عام ۹ ۸٩۲‏ وعاد إلى بغداد» وبدأ ازدهار بغداد مرة آخری 
واشتهر من قصورها تلك التى بنيت فى بغداد الشرقية قصر الجعفرى الذى تقدم 
ذكره وقصر التاج» وقصر الفردوس؛ وفى عهد الخليفة المقتدر بالله 
(۸۳۲۰-۲۹۵/ 2۹۳۲-۹۰۸) فى عام 0 اه/ ۸٩۱۷‏ شيدت عدة منشآت 
ملحقة بقصر التاج» وشید قصر دار الشجرة» وفصر الجوسق الستجد؛ وقد 
تعرضت بغداد فى عام ۹4۰/۵۳۲۹ لفیضان هائل» ثم تعرضت فى عام 
۶ الی سيطرة بنى بويه على الخلافةء وخلال تلك الفترة شید 
الخليفة المطيع لله (۸۳۷۱۳-۳۳۶/ 9174-4475م) قصر الطواويس والدار المربعة 
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والمثمنة» واشتهرت دار مژنس الظفر التی سکنها معز الدولة إلى حين الانتهاء من 
بناء الدار المعزية فى عام ۱/۰ وشید معز الدولة دار الملكة البويهية 
فى عام ۷٦۳ھ‏ /۹۷۸مء وهدم قصر الخلد وشيد فى موقعه ا ارستان 
العضدى"""'. وعندما دخل السلاجقة بغداد فى عام 4417ه/ 65١٠م‏ قاموا 
بإلحاق منشآت جديدة بدار المملكة البويهية من الجهة الجنوبية وعرفت بدار 
السلطنةء والحق بها السلطان ملكشاه جامعا كبيرا فى عام ۱۰۹۲/۸4۸۵ 
ولكنها احترقت فی عام 818ه/ 2001171" . 


HE 


طرزسامراء 


يذكر د. فرید شافعى أن مدينة سامراء تزيد أهمية تشييدها بسبب ما نتج عنه 
من تحول فى تطور الزخارف المحفورة فى ا حص فی العمائر» وخاصة النباتية منها 
والتى عرفت فيما بعد بالارابسك نسبة إلى العرب وقد ابتدأت تلك الزخارف 
المحفورة بالظهور فى سامراء» وهی تحتفظ فى مرحلتها الأولى بتأثيرات هلينستية 
وساسانية» وذلك من ناحية أشكال العناصر وأساليب حفرهاء وقد عرفت هذه 
الرحلة من قبل العلماء بالطراز الأول» وفيه تخرج العناصر الزخرفية من عروق 
طويلة تمتد فى انحناءات وحلزونات» ويتضح فى أسلوب حفرها اتساع الأرضيات 
وتجسیم العناصر فى تقعر أو تحدب؛ ومن عناصرها ورقة العنب الخماسية ذات 
القطاع المقعر» وعنصر الورقة الثلائية» وعنقود العنب ذو الحیط الذی یتکون من 
ثلاثة فصوص؛ وله قطاع محدب تملؤه حبيبات مثقوب رمي ثم عناصر كأسية 
ذات قطاع محدب تملؤها معيئات غائرة . 

وفی الطراز الثانی تضاءلت الارضية حتی صارت قنوات ضيقة تفصل ما بين 
العناصر التی ترتب أن یخرج الواحد منها من طرف الآخرء حيث کادت أن تفقد 
ما الفناه من اتصال بعضها ببعض بواسطة العروق الطویلةء وتطورت العناصر إلى 
وحدات كبيرة مسطحة لاتجسيم فيها, وبحيث يتبع محیط کل عنصر منها الحدود 
الخارجية للعناصر الأخرى التى تحيط به» وأصبح لا يفصلها عن بعضها إلا تلك 
القنوات الضيقة؛ ونتج عن هذا الاتجاه الجديد تحوير كبير فى أشكال العناصر 
وهیثاتها وأحجامهاء ويعزى ذلك إلى ضرورة انجاز أكبر ما يمكن من السطحات 
الزخرفية لكسوة جدران العمائر فى آقصر وقت. أما الطرار الثالث فيمثل المرحلة 
الثالثة والأخيرة لتطور الطراز الثانى بفكرته وعناصره. مع تعديل جديد فيها 
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بحيث يصبح أكثر صلاحبة لفكرة جديدة هى الصب فى قوالب واستخراج نسخ 
متعددة من التکرین الزخرفی الواحد» وهی طريقة لها طابع آلی یساعد على 
توفیر الوقت والهد والنفقة اکثر من طريقة الحفر البسطة فی الطراز الثانى» 
ویساعد على اتباع تلك الطريقة يقة أسلوب حفر العناصر الزخرفية بطريقة الشطف 
للتخلص من الارضیات العميقة» فتلاصقت عناصر الطرار الثالث LE‏ بجوار 
بعضها واصبح لها قطاع محدب» الا أنه ليس من الضروری أن تکون طريقة 
القوالب قد اتبعت فى جمیع الاحوال» ولعل من آهم المیزات ال جحدیدۃ لزخارف 
الطرازین الثانی والثالث» والتی أصبحت من مميزات الزخارف العربية الاسلامية 
هى ظاهرة خروج الأوراق النباتية من بعضها؟۳. ۱ 
سامراء والجعطرية من خلال وصف اليعقوبى: 

آورد .الیعقوبی وصفا للمدینتین سامراء والجعفرية يمكن عرضه على النحو 
التالى «الدينة الثانية من مدن خلفاء بنى هاشم . وقد سکنها ثمانية خلفاء منھم: 
العتصم وهو ابتداها وانشأهاء والوائق وهو هارون ابن المعتصمء وا توکل جعفر 
بن المعتصمء وا نتصر محمد بن المتوكل» والمستعين أحمد بن محمد بن العتصم» 
والعتز آبو عبد الله بن التوکل؛ والهتدی محمد بن الواثقء والعتمد أحمد بن 
التوکل . as‏ مسيرة کی صان al‏ فوع et‏ من ای . ثم عزم العتصم 
على أن ينزل بذلك الوضم. . ثم احضر الهندسین فقال: اختاروا أصلح هذه 
١‏ الواضع» فاختاروا عدة مواضع ean‏ ثم خط القطائع للقواد والكتاب 
والناس» وخط المسجد الجامع» واختط الأسواق حول السجد الجامع على مثل 
ما رسمت عليه أسواق بغداد وكتب فى اشخاص الفعلة» والینائین» وأهل الهن 
من ا حدادین والنجارین؛ وسائر الصناعات» وفى حمل الساجء وسائر الخشب» 
والجذوع من البصرة؛ وما والاها من بغدادء وسائر السواد» ومن أنطاكية وسائر 
سواحل الشام. . وأفرد قطائع الأتراك عن قطائع الناس جميعا. . واقطع اشناس 
واصحابه الموضع المعروف بالکرخ. . وبنی العتصم العمارات قصورا وصير فى 
کل بستان قصراء فيه مجالس وبرك ومیادین» فحسنت العمارات. . ومات , 

۱۸ات 


العتصم بالله سنة سبع وعشرین ومائتن:.: وولی جعفر المتوكل بن العتصم, . 
وبنی السجد الجامع فى أول الخير. . وانقنه. ووسعه واحکم بناء»» وجعل فيه 
توارة ماء لا ينقطع ماڑھاء وجعل الطرق ad]‏ من ثلاثة صفوف واسعة عظیمة. . 
3 كل صف حوانیت؛ فيها أصناف التجارات والصناعات والبياعات. . وعزم 
المتوكل أن يبتنى مدينة ينتقل إليهاء وتنسب إليهء ويكون له بها الذكر فأمر محمد 
بن موسى المنجم ومن يحضر بابه من المهندسين أن يختاروا موضعاء فوقع 
اختيارهم على موضع يقال: الماحوزة. وقيل له: أن المعتصم قد كان على أن 
يبنى ها هنا مدينة» ويحفر نهراء قد كان فى الدهر القديم. فاعتزم على ذلك 
وابتدأ النظر فيه فى سنة خمس وأربعين وماثتين» ووجه فى حفر ذلك النهرء 
ليكون وسط المدينة . . وابتدا الحفر وانفقت الأموال الجليلة على ذلك الثهره 
واختط موضع قصوره ومنازله» واقطع ولاة عهوده» slay‏ آولاده» وقواده» 
وکتابه» وجندہ؛ والناس كافة. ومد الشارع الأعظم . . وجعل عرض الشارع 
الأعظم مائتی ذراع» وقدر أن يحفر فى جنبى الشارع نهرين يجرى فيهما الماء من 
النهر الكبير. . وبنيت القصورء وشيدت الدور» وارتفع البناء» وكان يدور بنفسه 
فمن رآه قد جد فى الہناء أجازه وأعطاه؛ فجد الناس وسمی المتوكل هذه المدينة 
الجعفرية» واتصل البناء من ابعفرية إلى الموضع العروف بالدور» ثم بالکرخ 
وسر من رأى.. وارتفع البنیان فى مقدار سنةء وجعلت الأسواق فى موضع 
معتزل» وجعل فى كل مربعة وناحية سوقاء وبنى المسجد الجامع» وانتقل التوکل 
إلى قصور هذه الدينة أول يوم من الحرم سنة سبع وأربعين ومانتین. . وقال: 
الآن علمت آتی ملك» اذ بنيت لنفسى مديئة سكنتها. ونقلت الدواوين. . وأقام 
التوکل نازلا فى قصوره بالجعفرية تسعة أشهر وثلائة أيامء وقتل لثلاث خلون من 
شوال سنة سبع وأربعين ومائتین؛ فى قصره الجعفرى.. وولى محمد اللتصر بن 
المتوكل فانتقل إلى سر من رأى» وامر الناس جميعا بالانتقال عن الماحوزة» Oly‏ 
يهدموا المنازل ويحملوا النقض إلى سر من رأی» فانتقل الناس" *. 
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الجوسق الخاقانی 


يعد الجوسق ا حاقانی من أكبر واعظم وآروع فصور سامراء» یقع على شارع 
السريجة (الشارع الأعظم) بالقرب من المسجد الجامع . تحیط به الاسواق 
الرئيسية» وهو دار الخلافة» اشتهر ببركته الرائعة التى خلدها البحترى فى قصيدته 
الألفية المشهورة» ولم يبق من هذا القصر سوى البوابة التى تدعى باب العامة أو 
دار العامةء حيث كان يجلس الخليفة العتصم فى أيوان الدخل ليستمع إلى 
شكاوى عامة الناس؛ وكان يخصص يومين فى الأسبوع لهذا الغرض؛ وتعرف 
. هذه البوابة اليوم بالخليفة» وتمثل هذه البوابة المدخل الوحيد للقصر“ . 
وقد قامت بعثة آلانية بالتنقیب فيه وتوصلت إلى نتائج هامة بشأن تخطيطه 
وبنائه وكشفت عن مجموعة من النقوش الجدارية على ابص وعدد كبير من 
لوحات جصية تزدان بزخارف نباتية وهندسية بالاضافة إلى مجموعة من الأوانى 
الخزفية الرائعة» وتابعت هیئة فنية من مديرية UW‏ العامة بالعراق أعمال التنقيب 
لعدة مواسم فظهرت معالم القصر ما سهل على أهالى بلدة سامراء عملية هدم 
الجدران للاستفادة من الطابوق واستخدامد'؟؟ٴ. 
يطل القصر على الشارع الأعظم من جهة الشرق» ویشرف على دجلة من 
الغرب» وتتاخمه قطائع القادة من الشمال والجنوب» وتحيط به جدران تفصله 
عما حوله من قطائع» كانت حديقته عبارة عن بستان يمتد على شاطىء دجلة» 
يفصل البناء عن النهر» وكانت البركة الرائعة تقع فى هذا البستان» وتوضح 
الخريطة التى رسمتها البعثة الالانية أقسام القصر الرئيسية ومرافقه المختلفة والتى 
تضم قاعات وغرف الادارة وابنية السكن ودواوين الدولة وثکنات الحرس» وقد 
شید الجوسق الخاقانى عنلی الطراز ا حیری؛ حيث يتألف من مجموعة من 


ہے وت 


وحدات بنائية تتألف کل واحدة منها من مجموغة غرف وایوانات تطل على فناء 
أوسطء ونتوزع هذه الابنية حول خط محوری يبدأ بالدخل الرئیسی وینتهی فى 
نقطة مركزية فى الجهة القابلة كما هو الحال فى قصر الاخیضر حيث یژدی باب 
العامة إلى مرافق الادارة وقاعة العرش(۳*؟. 

تالف قاعة العرش من قاعة مربعة تفتح عليها أربع قاعات من الحهات 
الأربع» وكانت تغطيها قبة وتتصل بمسجد صغير وحمام ذى حوض مستدير يزدان 
برسوم آدمية» كما تتصل بقاعة العرش الرافق التى دعيت بقسم الحريم» وهناك 
عدد من الافنية الواسعة تتوسط عددا من مرافق القصرء وهی بهيئة ملاعب» 
ویشتمل القصر على ثكنات للجند تشغل القسم الشمالى منه» وقد کشف عن 
أربعة مساجد بينها» كما عثر على عدد من السراديب» وتضم الدار بالإضافة إلى 
ما تقدم dul‏ دواوين الدولة ومرافقها الادارية الأخرى» أما فیما يتعلق بالرسوم 
التى عثر عليها فيه فتمثل مناظر رقص وصيد وحیوانات برية واليفة ورسوم 
نباتية» وقد نفذت كلها بألوان مائية على طبقة من ا حخص (الفرسكو)» وتمثل هذه 
التصاویر أهمية كبيرة فى مجال التصویر الاسلامی!*4. 

يرتفع القسم المتبقى من باب العامة حوالى ۱۲م» يشغل مساحة مستطيلة يبلغ 
عرضها ۲ ,۰۸۱۷ وقد شید بالطابوق والجص شأنه فی ذلك شأن بقية وحدات 
وعناصر القصرء وتم ترمیم هذا القسم من قبل مديرية الآثار العامة بالعراق» 
وتفتح هذه البوابة على امحهة الغربية بثلاثة مداخل واسعة مرتفعة تتوجها عقود 
مدببة من آربعة مراكزء ویتمیز الدخل الاوسط بانه pst‏ إتساعا وارتفاعا من 
الدخلین الجانبيين» وتؤدى هذه الداخل إلى ایرانات تخطیها أقبية» یتصل الایوان 
الاوسط بأبنية القصر مباشرة من خلال مدخل یتوسط جداره الشرفی؛ يغطيه قبو 
نصف برمیلی مدبب من الوسط قلیلا» وفی الایوانین الجانبيين جاء التکوین 
العماری لهما من غرفتین من خلال جدار شید فى وسط کل منهماء يخترقه باب 
یوصل بین الغرفتين ونافذة لاضاءة وتهوية احجرة الخلفية» ویتالف القسم الأول 
منها من غرفة مربعة يبلغ طول ضلعها ٤م‏ يغطيها سقف على هيئة نصف قبة 
ترتکز على حنيتين تتوسطهما نافذة مستطیلة وکانت الجدران تزدان بلوحات 
جصية ذات زخارف نباتية وهندسية محفورة بدقة واتقان(*؟), 


- ۱۵ات 


قصرالعاشق ۸۸۸۲-۸۷۸/۵۲۱۹۰۲۱۵ 


يعد هذا القصر من قصور سامراء» ویعرف آیضا بالعشوق وتقوم بقایاه على 
يسار الطريق العام الذی یوصل سامراء بالوصل. ويطل على دجلة من مکان 
مرتفع نسبیا فى مواجهة الجوسق الخاقانى» ویقع فى منطقة خالية من البناء 
تقريباء عدا البناء العروف بالقبة الصليبية إلى الجنوب منه» وکان القصر بتصل 
بقصور سامراء فى الجانب الشرقی بجسر(**, . 

شيد هذا القصر للخليفة العتمد علی الله بن المتوكل (۲۷۹-۲۵ه/ 
۰-ء فقد سکنه ما بين عامی ۸۷۸/۸۲۹۹-۲۲۵ - ۸۸۲م قبل أن 
يترك سامراء ویعود إلى colby‏ ویرجح د. عیسی سلمان أنه كان pad‏ راحة 
وتنزه» وقد اجریت فيه حفاثر اثرية من قبل البعثة الالانیة» وتوصلت إلى نتائج 
جيدة تتعلق بتخطيطه» ثم تابعت هيئة فنية من مديرية الآثار العامة بالعراق آعمال 
البعثة الالانية فتم الکشف عن جميع مرافقه ومدخله الرئیسی؛ وتم ترمیم القصر 
بجدرانه وأبراجه» كما تم الکشف عن مجموعة من اللوحات الجصية الحفورت 
وقد جاء تخطیط القصر من مستطیل یشتمل على مرافق تتکون کل وحدة منها 
من مجموعة من القاعات تطل على فناء أوسط وفقا للطراز احیری كما هو ال حال 
فى قصرى الاخیضر والجوسق الخاقانى» وقد شید القصر بلبن کلسی وجص كما 
هو الحال فى القبة الصليبية» وقد جاءت جدران القصر سميكة مرتفعة تدعمها 
أبراج مستطیلة» وتقوم أبراج الارکان على قواعد مربعة» ويبلغ عدد الأبراج ستة 
عشر برجا وزعت بصورة غير متساوية وغير متناظرة ثلاثة منها تدعم الجدار 
الغربى واربعة تدعم الجذار الشرقى وثلائة فى ا جمدار الجنوبى» واثنان فى MAL‏ 

۵۲ - 


الشمالی» ویقع الدخل فى الضلع الشمالی» وتزدان الجدران بين الابراج بحنايا 
غير عميقة ذات عقود ثلائية آوجدها العمار داخل اطار مستطیل وتعلو هذه 
الحنايا دخلات آخری ذات عقود مقصوصة (مفصصة) ترتکز على عمودین 
اسطوانیین مدمجین تعلوها تیجان مربعة» وقد وزعت بواقع ثلاث حنايا بین كل 


,)٤۷(نیچرپ‎ 


ب ۱۵۳۰س 


PIVEN /B Y's دارالملکة (قره‌سرای)‎ 


تقع بقایا هذا المنشأة شمالی بلدة الوصل القديمة» تطل على دجلة من على 
جرف فى الضفة الغربية من النهر» وتشیر كتابة تذكارية أن بدر الدين لولز بن 
عبد الله آمر بعمارتها عندما ولی الوصل بعدان انتزعها من امراء بنی زنکی 
وحصل على اعتراف الخليفة العباسی فى بغداد المستنصر بالله» فأصبح ملكا على 
الوصل وما كان تحت سيطرة الدولة الزنكية فى عام ۱۲۳۳/۰ واشتهر 
هذا اللك بحبه للبتاء والتعمیر فشید العدید من المنشآت الدينية والدنية من مساجد 
ومدارس ومشاهد وخانات فاردهرت ‘had‏ فى عهده ازدهارا کبیرا» وقد عرفت 
هذه الدار پقصر پدر الدین لولو(۲4۸. 

یتالف البناء التبقی من ایوانین مقبیین متجاورین یفتحان على الجهة الغربية 
بعقدین مدہبین من آربعة مراکز» ویشرفان على دجلة من الحہة الشرقية ببابين 
ونافذتین» حيث جاء الجدار الشرقی فى کل ایوان من مدخل مستطیل یتوجه عقد 
مستقیم تعلوه نافذة مستطيلة یتوجها عقد مدبب» ویستدل من بقايا ابندران التی 
تعلو الجدار الشرقی أن الدار كانت تتکون من طابقین أو AST‏ وقد شيد الاثر 
بحجر غير مهندم وجص عدا الواجهة الشرقية التی شیدت بحجر مهندم. 

ویستدل من بقایا الرسوم الزخرفية والنقوش الكتابية وما ذکر عنها أن الدار 
كانت تزدان برسوم آدمية وحيوانية برية واليفة وطیور وغیر ذلك وکتابات تذكارية 
بخط الثلث محفورة فى ا لص وأشكال معمارية من حنایا رخرفية» وتغطی هذه 
الاشرطة الاربعة الزخرفية مساحة من وجوه جدران الایوانین بعرض المساحة بین 
قمة الباب وقاعدة الثافذة التى تعلوه فى الایوانیین(۹*). 
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المصل الخامس 


العمارة الدينية والضريحية 
فى مصر وافريقية فى العصر العباسی 


أولأ : عمارة المسجد فى مصروافريقية 
Lats‏ : عمارة الضريح فى مصر 


بت \o4‏ م 


أولا:عمارة المسجد 
جامع العسکر ۷۸۵/۵۱۹م 


شید القائد صالح بن على عقب انتصاره على الأمويين فى مصر فى عام ۱۳۲ 
ه/ .هلام حاضرة جديدة pal‏ الإسلامية وهی مديئة العسکر» وهی الحاضرة 
الثانية لمصر بعد الفسطاط» وقد أقيمت مدینة العسكر فى الفضاء الواقع في الحهة 
الشمالية الشرقية للفسطاط» والمتد من النيل حتى جبل یشکر؛ وقد كانت هذه 
المنطقة تعرف قبل الفتح الإسلامى بالحمراء القصوى» وشيد صالح بن على دار 
الامارة وثكنات الجند» غير أنه لم يشيد مسجدا جامعاء فقد كان جامع عمرو بن 
العاص يقوم بوظيفة المسجد الجامعء» ولم تكن هناك حاجة إلى تشیید مسجد 


آحر. 


وفی عام ۹٦۱ھ‏ / ۷۸۵م رأى الوالی العباسی الفضل بن صالح اقامة السجد 
الجامع بسبب تزاید عمران العسکر» حيث حفلت بالدور والبساتین والاسواق 
حتی اتصلت بالفسطاط. فقام بتشييد جامع العسکر إلى جانب دار الامارة قال 
القریزی «هذا الجامع بظاهر مصر وهو حيث الفضاء الذی هو الیوم فیما بين 
جامع أحمد بن طولون وکوم الجارح بظاهر مدينة مصر وکان إلى جانب الشرطة 
والدار التی یسکنها امراء مصر ومن هذه الدار إلى الجامع باب وکان یجمع فيه 
الجمعة وفیه منبر ومقصورة»(۳. هذا وقد امدنا القریزی بمعلومات نتبین منها أنه 
ode‏ فى عهد Sy‏ ,مصر عبد الله بن طاهر حوالی عام ۲۱۲ھ/ ۸۲۷م؛ حيث 
كان عامرا حتی بداية القرن السادس الهجری/ الثانى عشر الیلادی» فقد قال: 
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«فزاد فى عمارته وکان الناس يصلون فيه الجمعة قبل بناء جامع آحمد بن طولون 
ولم يزل هذا الجامع إلى ما بعد الخمسماثة من سنی الهجرة . 

وقد اندثر المسجد ولم يصل إليناء وبالتالى لم نعرف شیثا عن تخطيطه أو 
عناصره اللجمارية أو الزخرفية» غير أنه أغلب الظن كان أقرب إلى عمارة جامع 
عمرو بن العاص فى عهد والى مصر عبد الله بن طاهر» حيث جدد هذا الوالى 
المسجدين فى توقيت واحد كما تقدم. 
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جامع أحمد بن طولون ۸۸۷۹/۵۲۱۵ 


يعد الجامع الطولونی ثالث مسجد جامع کبیر شید عصر بعد جامع عمرو بن 
العاص LAV)‏ ٦٦٣م‏ وجامع العسکر ۹٦۱ھ/‏ ۷۸۵م بدأ آحمد بن طولون فى 
تشييده فى سنة ۸۷۲/۸۲۷۳ بعد أن شکا الناس إليه ضیق جامع العسکر بهم 
قال البلوی «وكان یصلی الجمعة فى السجد القدیم اللاصق للشرطة. فلما ضاق 
عله بنى ال حامع الجديد. . .٠ء‏ وقد كان الفراغ من عمارته فى عام 
۵+ يؤيد ذلك ما هو مسجل بالخط الكوفى البسيط فى لوحة 
تأسيسية مثبتة فوق احدى بدنات ظلة القبلة» ويتفق تاريخ البدء والفراغ من 
العمارة وما أورده المقريزى نقلا عن القضاعی ونصه «قابتدأ بئيانه فى سنة ثلاث 
وستین ومائتین وفرغ منه سنة حمس وستين ومائتين»2*0. شید ا جحامع فوق هضبة 
تتوسط القطائع عرفت بجبل يشكرء نسبة إلى قبيلة يشكر بن جزيلة من عرب 
الشام؛ وقد سكنت هله القبيلة بالقرب منه منذ الفتح العربى» وکانت تسمى 
النطقة فى جنوب الهضبة بالحمراء القصوى» وقد كانت تلك الهضبة تشرف على 
العسكر وعلى الميدان الذى شيده احمد بن طولون أمام قصره» ومن ثم فقد 
سمى الجامع فى ذلك ا حین بجامع الميدان" . 

هذا وقد شید الجامع كله بالآجرء فقد أورد المقريزى نقلا عن القضاعى 
«وقيل أن أحمد بن طولون قال أريد أن ابنى بناء أن احترقت مصر بقى وأن 
غرقت بقى فقيل له يبنى بالجير والرماد والآجر الأحمر القوى النار إلى السقف 
ولايجعل فيه أساطين رخام فانه لاصبر لها على الثار فبناه هذا البتاء»". ويتجلى 
فى جامع ابن طولون JE‏ التطورات التى حدئت فى سامراء على العمارة 
والفنون فى مصرء والواقع أن الجامع يشغل مع الزيادات المكشوفة المسورة التى 
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تحيط به من جهاته الثلاث الشمالية الشرقية والشمالية الغربية والجنوبية الخربية 
مساحة تبلغ نحو ستة أفدنة ونصف» وهى على هيئة مربع طول ضلعه ce VY‏ 
أما الجامع نفسه فهو قريب من مستطيل يبلغ طول جدار القبلة فیه ۸ءء أما 
سطحه نحو ۳م من منسوب أرضية الظلات الداخلیةء ويزيد ارتفاع الجدار 
الشمالى فى الجهة الشمالية الشرقية ما آدی إلى عمل سلالم آمام الابواب فى 
تلك Magy‏ 

وتبع تخطيط الجامع الطولونى نظام الصحن الکشوف والظلات المسقوفة 
المحيطة به» وهو التخطيط الذى كان سائدا فى العالم الاسلامى منذ عمارة سیدنا 
عثمان بن عفان رضى الله عنه فى السجد النبوى بالدینة» حیث تکامل الشكل 
النهائى لتخطيط السیجد النبوى فى عهده » ومن ثم فقد صار نموذجا احتذاه 
ٴ المعماريون المسلمون وصاروا عليه فى تخطيط المساجد فى العالم الإسلامى. 

ويتميز جامع ابن طولون بوضوح نضج كبير فى جملة نواح معمارية 
وزخرفية» ويتجلى هذا النضج فى حسن اختيار موقعه وتصميمه وأسلوب تشييده 
وروعة عناصره العمارية والزخرفية» le‏ جعل له شخصية ذات طابع محلى 
صریحء على الرغم من وجود تأثیرات وافدة إليه من سامراء . 

جاء تخطیط الجامع على هيئة مربع» وهو التخطیط الذى وجد فى الساجد 
الاولی فى الدينة النورة والبصرة والكوفة وبغداد وواسط وجامع عمرو بن 
. العاص فى عام ۵۲۱۲-/ ۸۲۷م فى age‏ عبد الله بن طاهر من قبل المأمون الخليفة 
العباسی» بینما جاء تخطيط كل من جامع سامراء الكبير وجامع أبى دلف من 
مستطيل تبلغ مساحته أكثر من ضعف مساحة الجامع الطولونی» LS‏ وزعت 
البلاطات فى ظلات جامع أحمد بن طولون بطريقة تختلف عن توزيعها فى كل 
من جامع سامراء وجامع أبى دلف» وتقرب كثيراً مما كانت عليه فى مساجد 
البضرة والكوفة وعمرو بن العاص بالفسطاط وجامع المنصور فى بغداد قبل 
توسيعه إلى ضعف ما كان عليه. 
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یتکون الجامع من صحن کبیر مکشوف جاء مربعا يبلغ طول ضلعه نحو ۹۲م 
تحيط به الظلات من جوانبه الاربعت وتعد Ub‏ القبلة آکبر هذه الظلات 
وأعمقهاء حيث جاءت من خمس بلاطات تفصلها خمس بائکات؛ ومتد 
البلاطات والبائكات من الشرق إلى الغرب موازية دار القبلة» وتتکون کل 
بائكة من سبعة عشر عقدا مدببا تحملها GUST‏ بنائية مستطیلة السقط على غرار 
اکتاف جامع أبى دلف؛ وقد شیدت هذه الدعامات من الآجر وتتکون نواصی کل 
بدنة منها من آعمدة قطاعها الأفقى من ثلاثة أرباع الدائرة» وقد آوجد العمار 
قوق البدنات وبين العقود فتحات صغيرة تتوجها عقود مدببة الغرض منها تخفیف 
الثقل واضافة بعض الضوء إلى داخل ظلة القبلة العميقة» وهو الامر GU‏ وجد 
فى بقية ظلات الجامع . 

وقد توجت جميع البائكات من الوجهين فيما عدا الواجهة على الصحن 
وكذلك أوجه ابحدران الداخلية بشریط من رخارف جصية يسير فوق قمم اطارات 
العقود مباشرة يعلوه شريط من الخشب أسفل السقف» وقد كتب على هذه 
الاشرطة آيات قرآنية بخط كوفى بسيط حروفه بارزة. 

وقد زخرفت واجهات البائکات على الصحن بشریط أفقى من حشوات مثمنة 
متلاصقة غائرة» وقد خلت هذه الواجهات من الشرافات» إلا أن النهايات العلیا 
لجدران المسجد الخارجية رودت بأشرطة من الحشوات الهندسية تعلوها شرافات 
فريدة فى نوعها ليس لها مثيل فى العالم الإسلامى تشبه أشكالا أدمية تجريدية 
تتلاصق أيديها وأرجلها. 

LI‏ الظلات الثلاث الأخرى فيتكون كل منها من بلاطتين. بنفس هيئة بائكات 
Ub‏ القبلة» فيما عدا أن البلاطتین فى الظلتين الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية 
تسیر عقودهما فی انجاه جدار القبلة. 

آما فیما یتعلق بالجدران الخارجية للجامع فقد أوجد العمار فى النصف العلوی 
صفا من النوافذ ذات العقود المدببة بنواصیها آعمدة ملتصقة قصيرة تشبه تلك 
التى فى حنایا الواجهات فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط وفی مقیاس النيل 
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بجزيرة الروضة» وکذلك وضعت بین نوافذ الجامع حنایا غاثرة لها طواقی 
مروحية تمثل مرحلة أكثر تطورا عن تلك التی بواجهات جامع عمرو بن العاص 
بالفسطاط . 
ویصل ote‏ الأبواب فى جدران الجامع إلى تسعة عشر بابا منها: أربعة تفتح 
على ظلة القبلة من الجانبين» وخمسة تفتح على کل من الظلتین ابمانبیتین» 
وخمسة تفتح على الظلة القابلة للقبلة» يضاف إليها باب بجوار ا نبر يؤدى OW‏ 
إلى حجرة خلف المحراب» وقد كان يؤدى إلى دار الامارة التی شیدها أحمد بن 
طولون ملاصقة دار القبلةء وكان هذا الباب يؤدى إلى المقصورة التي 
خصصت له فى ظلة القبلة بجوار الحراب والثبر. ۱ 
وزودت آسوار الزیادات حول الجامع بنفس العدد من الابواب منها ستة فی 
كل من حانبینء وسبعة فى السور الشمالی الغربی» وقد وضعت آبواب الزیادات 
على محور الابواب فى جدران ابلامع. وتتمیز جمیع عقود البائکات فى 
البلاطات والنوافذ فى جدران الجامع بأنها من النوع الدبب ذى الرکزین» وهی 
WL‏ تختلف وعقود باب العامة فى الجوسق الخاقانى وجامع آبی دلف فى 
سامراء فهى من النوع ذی الراکز الأربعة . ۱ 
آما فیما یتعلق بالدعامات فهی تقوم مقام الاعمدة فی جامع عمرو بن العاص 
وجملة عددها BL‏ وستون دعامة» وهی مستطيلة القاعدة طول كل منها متران 
' ونصف تقریبا» وعرضها ۲۵رام تقریباء وقد صفت فى ظلة القبلة وظلة المؤخرة 
فى صفوف موارية Mb‏ القبلة»ء وصفت فى الظلتین الجانييتين عمودية على اتجاه 
جدار القبلة . 
وقد استخدمت الدعامات فى العمارة الاسلامية منذ حوالی الاه/ ١591م‏ فى 
قبة الصخرة» وفی السجد الاموی بدمشق ٦۸ھ-٦۹ھ/‏ ۰2۷۱۵-۷۰۵ وفی 
قصر الاخیضر حوالی ۷۷۸/۸۱۲۱م» وفی خزانات الیاه فى الرملة بفلسطین 
۷۸۹/۲ وفی رباط سوسة ۰2۸۲۱/۸۲۰ وفی السجد ابلامع 
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يسامراء» ثم فى السجد الجامع بابی دلف» وفی کثیر غير ذلك من العماثر 
"لاسلامية فى الشرق والغرب قبل جامع ابن طولون إلا أن دعامات هذا الجامع 
قريدة فى تاريخ العمارة الإسلامية فهى أول مثل معروف من نوعهاء فهى 
مجموعة معمارية منسقة تشمل دعامات تحف بها أشكال أعمدة مبنية من الجر 
مندمجة فى أركانها تعلوها طاقات أو فتحات» ولم تظهر مثل هذه المجموعة 
العمارية فى ای بناء سابق تاريخا للجامع الطولونی» فهى ابتكار فى تاريخ 
oO Lal‏ 

ویتضح أسلوب سامراء بجلاء فى الزخارف النباتية التى اکتسبت طابعا رائعا 
تجریدیا فى تلك الدینة» وتوجد محفورة فى آلواح خشبية تكسو بواطن أعتاب 
جامع آحمد بن طولون» كذلك یتضح أسلوب سامراء فی الزخارف والعناصر 
العمارية فمنها الز خارف الحصية فى الاطارات حول عقود البائكات وفی بواطنها» 
وفی تیجان الاعمدة الندمجة بنواصی الدعامات؛ وفتحات النوافذ وفی زخارف 
الاطار حول الحراب الرئیسی الجوف؛ ويمتزج فى هذه الزخارف خصائص 
الطرازین الثانی والثالث معا من زخارف سامراء الجصية» وقد ساد هذه الزخارف 
العناصر النباتية من فروع وأوراق ثلاثية وخماسية وأوراق متموجة وأنصاف 
مراوح نخيلية . 

الثذنة: تعد الگذنة من أهم وحدات السجد ویتجلی تأثیر سامراء فى المئذنة 
التي شیدها آحمد بن طولون» وکانت تقع فى الزيادة الشمالية الغربیة» ونلحظ 
هذا التأثیر قائما فى الثذنة احالية ويتمثل فى السلم الصاعد إلى اعلی؛ وهو 
یلتف حول بدن الثذنة من الخارج ولیس من الداخل كما هو متبع فى جمیع 
مآذن مصر والعالم الاسلامی عدا متذنتی الجامع الکبیر فى سامراء وجامع أبى 
دلف فی شمال تلك الدينة. 

والواقع أن المئذنة الحالية تعد من آهم الوحدات العمارية فى السجد نظرا لا 
ثير حولها من اراء ونظریات وردت فى الصادر التاريخية والاثرية من قبل 
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الزرخین وعلماء الآثار» والئذنة الحالية هى من بناء السلطان حسام الدین لاجین 
فى سنة ۱۲۹۱/۵۲۹۲ وتفصیل ذلك أن الثذنة الاولی التی شیدت وقت 
تشیید الجامع فى عهد احمد بن طولون كانت مشيدة بالاجر شأنها فى ذلك شأن 
بقية وحدات وعناصر الجامع المعمارية» وآن هذه الثذنة عند تشییدها تأثرت 
بملويتى سامراء وأبى دلف؛ وقد شاهدهما ابن طولون قبل حضوره إلى مصرء 
وذلك من خلال الموقع والسلم الصاعد إلى أعلى. وعلی ما يبدو أن هذه TIM‏ 
على هذا النمط بمادة ينائها الآجرية لم تستمر طويلاء فقد أورد المقدسى عنها 
«أنها من حجر صغير درجها من ا OM‏ وهو الامر الذى يدل على أن 
الثذنة فى النصف الثانی من القرن الرابع الهجری/ العاشر الیلادی أعيد بناژها 
بالحجر OY‏ القدسی توفی حوالی ۲۸۰-/ ۹۹۷م لذا فانه من الرجح أن المئذنة 
الآجرية الاولی التی بئیت رمن ابن طولون قد سقطت نتيجة تأثرها ببعض 
الزلارل التی شهدتها مصر خلال الفترة التي اعقبث وفاة ابن طولون وحتی بداية 
" العصر الفاطمی وأعيد بناژها باحجر از القدسی لها» فقد ذکر ابن 
OP UI‏ أنه فى أيام هارون بن خمارویه وقعت زلزلة بمصر حتی وصلت إلى 
الاسکندرية وسقطت منها رأس التار» وکانت زلزلة عظيمة جداء كما ذکر ابن 
اياس أنه قد وقعت زلزلة عظيمة بمصر زمن کافور الاخشید. وأغلب الظن آنها 
تأثرت من الزلزالین فاعید بناژها بالحجر على النمط القديم» وقد تعرضت هذه 
المئذنة للهدم مرة آخری فى عهد الخليفة الفاطمی ا حاکم بأمر اللهء كما آورد 
ناصر خحسرو"'. فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
" الميلادى» وقد جددت GEM‏ فی عهد ال جاک فقد كان السلطان یصلی فى هذا 
الجامع طوال شهر رمضان وأيام الجمع فى بقية الشهور. 
وقد أورد ابن جبیر(*۴۱. خلال الربع الأخير من القرن السادس الهجرى/ الثانى 
عشر الیلادی أن جامع ابن طولون كان بحالة مزدهرة. وهو الأمر الذی يدل على 
أن اللئذنة كانت بحالة جيدة؛ على أنه يبدو أن جامع ابن طولون قد شهد اهمالا 
وتدهورا فى آواخر الحصر الایوبی ply‏ عصر الماليك البحرية فقد 
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ورد فى المصادر أنه ols‏ شراب بغير سقوف ولا أبواب مدة كبيرة عندما استمر 
لاجین مختفیا فى مثذلته» وهو ما آثر سلبیا على الثذنة وذلك فى عام 
۰۱۹۳/۳ ولا ols‏ لاجين قد آخذ عهدا على نفسه أن یعمر الجامع dale‏ 
والگذنة خاصة» فانه لا ولى عرش مصر. أنخذ فى عمارة الجامع» ومن المؤكد أنه 
ادرك بقایا من السمة العمارية التی تميزت بها المئذنة» وهی السلالم التى تلتف . 
حول Gack‏ من الخارج ولکنه آثر هدم ا ذنة كلها وإعادة تشييدها من جديد على 
ترميمهاء وقد أضاف لاجین إلى السمة العمارية التی حافظ علیها عند oly‏ الثذنة 
القسم العلوی الکون من الطابق المثمن والجوسق والقمة والذی يمثل طراز 
نهايات المآذن فى العصرین الفاطمی والایربی لذا فان المئذنة من بدایتها وحتی 
فمتھا من بناء السلطان لاجين فى عام ۱۲۹۱/۲ وقد آورد د. فرید 
شافعی أن مثذنة جامع ابن طولون من خلال بناء‌ها أو اعادة پناه‌ها قد حدث فى 
تتمثل فی ثلاث ظواهر : 

الظاهرة الاولی : العتند الستدیر ذو شکل حدوة الفرس» وهو مستعمل 
فى عقدی القنطرة التی تصل الثذنة بالسجد» ثم فى عقد باب الدخول إلى 
سلم الگذنة» ثم فى . عقود الشبابيك التوائم ا مصمتة فى آوجه الجزء المربع من 
الگذنة . 

الظاهرة الثانية : الشبابيك التواءم» وقد ظهرت فى مدفن فاطمة خاتون» ثم 
فى مجموعة قلاوون . : 

الظاهرة الثالثة: وهی الکوابیل القصصة. وهى ظاهرة انفردت بها بلاد الغرب 
الاسلامی فنری من آمثلتها جامع قرطبة فى الجزء الذی ينسب إلى الحكم 
olay ۰۹۱۱-۹۲۱ ۳۵-۰‏ الکوابیل توجد تحت طرفی القبو فى 
سقف القنطرة» وهذا النوع لم یظهر فى أى آثر آخر في مصر غير الجامع 
av. ۱‏ 
لطولونی“''. . 
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يبدأ التکوین العماری للمئذئة بقاعدة مربعة تقریبا یعلوها طابق أسطوانى يعلوه 
طابق مثمن» ثم تنتهی بجوسق مثمن تتوجه مبخرة» وقد شیدت كلها من القاعدة 
إلى القمة بجر وتفصیل ذلك أن القاعدة تبدأ من الارض» وهی مربعة تقريبا 
۲۸ × ۲۵ر۱۳م» dla‏ ارتفاعها حوالی ۳۵ر۲۱م أى آکثر من نصف الارتفاع 
الکلی للمثذنة» ویلتف حول آوجهها من الخارج سلم مکشوف بأربع قلبات يدور 
دورة كاملة بعکس ا جاہ عقارب الساعة يشتمل على درابزین حجری مدرج» 
ویتوصل إلى قلبات السلم من خلال فتحة مدخل بالناحية الجنوبية الشرقية» 
يتوجها عقد حدوی» وتشتمل القاعدة فى الأضلاع الأربعة على دخلات مصمتة 
توأمية بواقع دخلة فى کل ضلع يتوجها عقد حدوی. وقد قامت ادارة حفظ 
الآثار العربیة بعمل ثقب افقی فى الدخلة التى بالجهة الجنوبية الغربية» يصل إلى 
عرض يكفى للکشف عن آثار جدران مستديرة فى جوف القاعدة للتحقيق من 
مدی صحة of‏ هذا البدن ما هو إلا غلاف لثلنة قديمة مستديرة تشبه ملوية 
سامراء» ویعلو القاعدة طابق أسطوانى مصمت يبلغ ارتفاعه حوالى ۸۲ر۸م 
يلتف حوله سلم حجرى حلزونى من الخارج يشتمل على درابزين حجرى 
مدرج» وينتهى هذا الطابق بشرفة حجرية مستديرة تتكون من مدماکین حجريين» 
ثم یبدا الطابق الثانى المثمن من أرضية الشرفة» وقد أوجد المعمار بكل ضلع من 
أضلاعه الأربعة الموازية لاضلاع القاعدة فتحة مستطيلة يتوجها عقد مقصوص 
مصمت. أما الأضلاع الأربعة الأخرى فهى مضاهيات» ثم یلی كل ذلك اطار 
حجری يعلوه مقرنص من ثلاث حطات يحمل الشرفة الثانية للمئذنة» وهی 
ملمنة فقدت درابزینها» یتوصل إلى أرضيتها من داخل الطابق من خلال سلم 
حجری حلزونی» آما الجوسق فقد جاء مثمنا أوجد العمار بكل ضلع من 
اضلاعه الاريعة الوازية لامتداد أضلاع القاعدة فتحة مستطیلة. أما الاضلاع 
الأربعة الاخری فهی مضاهيات» ثم تتوج المئذنة مبخرة ترتکز على مقرنص من 
حطتين : ویرتفع الجوسق والقمة عن مستوى سطح الارض بحوالی 588 کم 
وكان بأعلى المئذنة مركب من نحاس تعرف بالعشارى سقطت فى عام 
۵ ۳ , 
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آما فیما Gly‏ بالقنطرة فقد شیدت من الحجر حملت على عقدین حدویین 
فتحتهما حوالی ٤‏ ×ر٥٤م؛‏ وهما مبنیان من جهة جدار السجد بكيفية تدل دلالة 
ظاهرة على Ligh‏ خارجان عن نظام البناء الاصلی لانهما عند اتصالهما به يقطعان 
شباكين من شبابيك المسجد فى محوريهماء ويغطى القنطرة سقف اسطوانى من 
الحجر. 
أعمال السلطان لاجين با لجامع 

ترجع الفوارة الحالية إلى عصر التصور لاجين» وقد كان فى وسط الصحن 
فوارة انشاها أحمد بن طولون قال القریزی «وکانت فی وسط صحنه قبة مشبکة 
من جميع جوانبها وهی مذهبة على عشر عمد رخام وستة phe‏ عمود رخام فى 
جوانبها مفروشة كلها بالرخام وتحت القبة قصعة رخام فسحتها أربعة آذرع فى 
وسطها فوارة تقور با ماء وفی وسطها قبة مزوقة يؤدن فیها وفی آخری على سلمها 
وفى السطح علامات الزوال»*'. وقد احترقت تلك الفوارة فى آوائل العصر 
الفاطمی فى سنة ۸۹۸۱/۵۳۷۱ ولم يبق منها شىء وأمر الخليفة الفاطمی 
العزیز باللہ فى عام 2۹۹۵/۸۲۸۵ يبناء غیرها» ولم تكن الفوارة مستخدمة 
للوضوء. بل كانت الیضاة القديمة تقوم فى الزيادة الشمالية الغربية بجوار الثذنة» 
وهي من الناحية العمارية Jats‏ مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها 4١م‏ تحيط بها 
جدران سميكة من الحجر النحوت. یتوسطها حوض مثمن للوضوء؛ ویشتمل 
كل جدار على مدخل یتوجه عقد مدبب من مرکزین» ثم تغطيها قبة من الاجر 
قطاعها مدبب کسیت باللاط من الداخل والخارج» ترتکز على مقرنص من أربع 
حطات» وقد فتح العمار فى رقبتها ثمانی نوافذ بغرض الاضاءة والتهویة؛ وترتفع 
القبة من أرضية الصحن بقدار ۳۳م. 

وبجوار تلك الميضأة القدية آمر ابن طولون باعداد ما يشبه وحدة طبية 
للمصلین قال القریزی «وعمل فى مؤخرة ميضأة وخزانه شراب فیها جمیع 
الشرابات والادوية وعلیها خدم وفیها طبیب جالس یوم الجمعة لحادث یحدث 
للحاضرین ODE‏ 
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وقد شملت عمارة السلطان لاجين عمل القبة التی تعلو الحراب» والحجرة 
خلف الحراب» والمنبر والمحراب» ومن التجدیدات التی طرأت عليه فى العصر 
الملوکی البحری أن اللك poll‏ محمد بن قلاوون شيد به مئذنتین قال القریزی 
الم ولاه الناصر للقاضی كريم الدين الکبیر فجدد فيه مثذنتين»7 ۲ . 

مر جامع ابن طولون بالعدید من التجدیدات منذ العصر الفاطمی» فقد جدده 
بدر الجمالى فى عهد الخليفة الستنصر باللہ فى عام ۷۰ه/ ۱۰۷۷م كما tle‏ 
باللوح الرخامى الذى يعلو جدار الزيادة الشمالية الشرقية أعلى المدخل الحالى 
الذى يتوصل منه للمسجد. ثم اتخذه الحجاج المغاربة منزلا لهم فى أثناء رحلة 
ا لحج» ثم اتخذ فيه الظاهر بيبرس البندقداری مخبزاء واختفى فيه لاجين فى عام 
۳ ۸۱۲۹۳ وكان متخرباء ثم جدده لاجين تجديدا شاملا كما تقدم فى عام 
۲ ۱۲۹۱م» ثم خرب مرة آخری فى القرن الثانی عشر الهجری/ الثامن 
عشر الیلادی حين شيد به مصنع الاحزمة الصوفیةء وتحول إلى ملجا للعجزة 
والسنین تحت اشراف کلوت بك اعتبارا من عام ۱۸۷۹/۱۲۲۳ ثم رمم 
ترمیما شاملا من قبل tt‏ حفظ GUY‏ خلال الفترة من 
۰۸۱٩۹۱۸-۱۸۹۰ /۸۱۳۳۷-۸‏ 
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م۹۰۹-۸۰۰/ھ۱۹٦-۱۸١ةیلیدلاةبلاغألارئامع‎ 


شهد الغرب الاسلامی منذ آواخر القرن الثانی الهجری / الثامن الميلادى قيام 
دویلات مستقلة فى ساثر أجزائه» ففى الغرب الأدنى بالقیروان(۲۳۱. قامت دولة 
الاغالبة» وفی الغرب الاوسط Mo ply‏ قامت دولة الرستمیین؛ وفی الغرب 
الأقصى بفاس(۲۳) قامت دولة الادارست وفی سجلماسة*۲) قامت دولة بنی 
الدرار» وفی نکور والریف الغربی قامت دولة بنی صالح بن منصور ا حمیری؛ 
وفی شالة بتامسنا قامت دولة بنی صالح بن طریف البرغواتی؛ غير أن آهم هذه 
الدویلات جمیعا دولة بني TOL‏ 

آسس دولة الاغالبة ابراهیم بن الأغلب بن سالم التمیمی (ابراهیم الاول) 
(۸۱۹۲-۱۸6/ ۰ ۸۱۱-۸۰ع) بولاية من الخليفة العباسی هارون الرشید 
(. ۱۹۳-۱۷ھ/۷۸۰۱-۔۸۰۹م)ء واتخذ من القیروان حاضرة لدولته» ثم شرع 
فى عام ۸۸۰۱/۵۱۸۵ فى تشیید مدينة القصر القدیم التی تقع على بعد ثلاثة 
أميال جنوب القيروان وسماها العباسية تقربا من لافة العباسية وتعبيرا عن 
ولائه للعباسیین» ثم تولى بعده أبو العباس عبد الله بن ابراهيم (1-1957١١1ه/‏ 
1١68-١‏ م) الذى عرف بعبد الله الأول» ثم تولى بعده ريادة الله بن ابراهيم 
(زيادة الله الأول) ۲۲۳-۲۰۱ه/٦۸۳۷-۸۱م»‏ وقد نعمت تونس فى عهده 
بالازدھارء وكان مولعا بالتشييد والعمارة» وقد ترك آثارا عديدة فی القيروان 
والعباسية وتونس وسوسةء كما كان على صلة طيبة بالأمون (۲۱۸-۱۹۸ه/ 
۸۳۳-۳م) وفى عهده فتحت جزيرة صقلية فى عام ۲۱۲ه/ ۲۲۰۸۲۷ , 
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تولی آبو عقال الاغلب بعد وفاة زيادة الله خلال الفترة من 
٣-٦۲۲ھ/‏ ۰-۸۳۷ ۸م» ثم تولی آبو العباس محمد بن الاغلب بن ابراهیم 
۲-۲۹ ۲ه/ ۰ ۰۸۵۱-۸6 وشید مدینة بالقرب من تاهرت سماها العباسية فى 
عام ۲۲۷ه/ ١٤۸م‏ خربها الامام افلح بن عبد الوهاب بن رستم» ثم تولی بعده 
أبو ابراهيم آحمد بن محمد ۸۱۳-۸۵۲/۵۲۹-۲۲م وکان مولعا بالتشیید 
والعمارة مثل زيادة الله الاول» ثم تولی زيادة الله الثانی وهو آبو محمد زيادة الله 
بن محمد ۲۵۰-۲4۹ه/ ۸۱4-۸۱۳م ثم تولى محمد الثانى وهو أبو الغرانيق 
محمد بن أحمد ٢٠٥٦-٠٦۲ھ/٦٦۸۷-۸مء‏ وشيد قصرا لصيد الغرانيق» 
وشيد حصونا ومحارس على ساحل البحر بالمغرب» ثم تولى ابراهيم الثانی» 
وهو ابراهيم بن أحمد ٢٦۲۸۹-۲ھ/ ۰٩۰۲-۷6‏ وشيد مدينة رقادة فى عام 
۷/۲۳ وشید بها جامعا وقصرا اسماه الفتح» وشيد ما جل القيروان 
والحصون والمحارس على ساحل البحر» وهو الذى شید سور سوسة. ثم تولى 
عبد الله الثانى» وهو أبو العباس عبد الله بن ابراهيم ۲۹۰-۲۸۹ه/ 
٩۰۳-۲‏ ثم تولى زيادة الله الثالث وهو زيادة الله بن عبد الله 
۲۹1-۰ ھ/ 4-4-۳ .%24 . 
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مسجد الرباط فی‌سونیة۰ ۸۸۲۱/۵۲ 


يعد رباط سوسة العروف بقصر الرباط من المنشآت الحربية الهامة فى تاريخ 
العمارة الإسلامية» وقد وصلت إلينا عمارته فى حالة جيدة» شیده الامیر ريادة 
الله بن الاغلب فى عام LAT‏ ١۸۲م»‏ وقد سجل تاريخ الانشاء على لوحة من 
الرخام توجد باعلی مدخل النار. نقرأ علیها النص التالی «ما امر به الأمير زيادة 
الله بن ابراهيم آطال الله بقاه على بدی مسرور ا حادم مولاه فى ستة ومائتین 
اللهم انزلنا منزلا مبارکا وأنت خير النزلین»۲۳/۳. ويقع رباط سوسة على خلیج 
قابس بداخل آسوار مدينة سوسة فى القسم الادنی منهاء ویشتمل على سور 
مربع الشکل يبلغ طول ضلعه ۳۹م تقریبا تدعمه ابراج نصف دائریة؛ أما البرج 
الذى فى الرکن الجنوبى الغربی فقد جاء مربعا بقرم عليه منار اسطوانی پنتهی 
بجوسق تعلوه قبة» ویقرم بوظیفتین الدعوة للصلاة» ثم اعطاء الاشارات الضوئیة 
فى الساء» ويتكون الرباط من طابقین أحدهما سفلی؛ والآخر علوی يشغل 
الجانب ابمنوبی منه مسجد یہر 

يشغل السجد مستطيلا طوله من الداخل ۳۹م وعرضه ۷م ویقتصر على ظلة 
للقبلة» اذ لایشتمل على صحن أو ظلات جانبية» وقد جاء تخطیط "ظلة القبلة 
من بلاطتين موازیتین جحدار القبلة» واحدی عشرة بلاطة عمودية عليه» ونتمیز 
البلاطة التی تتقدم الحراب باتساعها عن البلاطة الثانية» حبث جاءت بانساع 
۷۰رم. آما البلاطة الثانية فیبلغ اتساعها ۷۰رام» ویفصل بين البلاطتین صف 
من الدعامات یتکون من عشر دعامات» وترتقى على هذه الدعامات عقرد على 
نظام ظلة القبلة فى السجد الجامع فى سوسة ۸۵۰/۸۲۳۱ منها صف من أحد 
عشر عقدا توازی جدار القبلت» وعشرة صفوف بكل منها عقدان فى old)‏ 
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عمودی على جدار القبلت» وتختلف مقاسات البلاطات بين الدعامات اقصاما 
طولا ٠4رلامء‏ واقصرها ٠4رام‏ وتختلف القاسات کذلك فى بداية البلاطة 
الواحدة وعند نهايتهاء ولهذا فان عقود البلاطات جمیعا ليست عمودية على جدار 
القبلة ولا هی موارية لبعضها clan‏ وتزداد البلاطتان التطرفتان سعة عن 
البلاطات الاخری» هذا ویتوسط الحراب جدار القبلف تعلوه قبة تبدو من 
الخارج MEY‏ 

وقد اوجد المعمار فى الجدار الواجه دار القبلة خمسة مداخل: اثنان عن 
يمين الواقف آمام المحراب» وثلائة عن يسارهء ولم يفتح العمار مدخلا يقابل 
الحراب نفسه فى ذلك الجدار» وقد غطيت الأسقف فى البلاطتين بأقبية نلصف 
دائرية . 


- Wi 


مسجد بوفتاتةيسوسة ۱۵۲۲۱-۲۲۲ ۸۸4۱-۸۲۷ 


يقع هذا السجد قریبا من باب سوسة ال جنوبی؛ وهو مسجد صغیر یشغل 
مساحة مستطيلة تمتد رأسیا من الشمال إلى الجنوب بقدار ۱۳م» ومن الشرق إلى 
الغرب بمقدار ١٠م»‏ ویعتقد د. أحمد فکری أن السجد كان يشتمل على صحن 
يحيط جهاته الشمالية والشرقية والغربية على غير النظام الذى تبدو عليه الجدران 
التى تحيط به حاليا من الشرق ومن الشمال» ذلك OY‏ الكتابة الكوفية المسجلة 
على الحجارة فى الاطار الذى يعلو جدار الواجهة الشمالية للمسجدء كانت تمتد 
كذلك على الواجهة الغربية» إذ ماتزال تشاهد آثار منها على هذه الواجھة؛ ونقرا 
فى بقايا النقش الكتابى الذى كان يعلو واجهات المسجد عبارة بن ابراهيم 
الأغلب»» وتشير العبارة إلى الأمير أبى عقال الأغلب بن ابراهيم الذى كان واليا 
على افريقية فى المدة من سنة 1177-117ه/841-4119م بعد وفاة زيادة الله 
الأول فى عام ۲۲۳ه/ ۸۳۷ , 

ولم يتبق من هذا المسجد غير ظلة القبلة وسقيفة تتقدم الظلة من الجهة 
الشمالية» تشرف على الصحن ربا استخدمت كصحن للجنائز» وتتقسم هله 
الظلة إلى ثلاث بلاطات تمتد موازية وعمودية فى آن واحد پالنسبة دار القبلة 
حيث تحدھا بائکتان موازيتان جحدار القبلةء AGL JS‏ ثلاثة عقود ترتكز على 
دعامتين» وتقوم على الدعامتين بائکتان عمودیتان على جدار القبلةء بكل بائكة 
ثلاثة عقود كذلك» Gf‏ أن تخطيط بيت الصلاة يشتمل على ثلاث بلاطات موازية 
تتقاطع معها ثلاث بلاطات عمودية» ويتكون بذلك تسع مساحات مربعة طول كل 

ضلع منها متران ونصف» ويتوسط المحراب جدار القبلة. 
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وقد أوجد العمار مدخلا بقع على محور الحراب یفتح على السقيفة التی 
تقدم ذکرها والتی تطل على الصحن من الجهة الشمالية ببائكة من BH‏ 
عقود» وتفتح هذه السقيفة من خلال مدخل على الصحن من حهة الشرقية. 

واغلب الظن أن هذه السقيفة كانت تستخدم صحنا للجناثر كما تقدم» إذ لیس 
من التبع فى بلاد Gall‏ أن تقام هذه الصلاة feb‏ بیوت الصلاة فى 
الساجد(۳۳. 

وتخطیط السجد على هذا النحو يعد تخطیطا جدیدا لم یقابلنا فی عمارة ظلة 
القبلة فى الساجد السابقة» لذا فهو يعد أول مسجد تسیر فيه البلاطات والبائکات 
موازية وعمودية فى آن واحد فى ظلة القبلة. 
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المسجد الجامع فى سوسة۸۸۵1-۸6۰/۵۲۹۲-۲۳ 


اتخذ الاغالبة من سوسة ميناء لعاصمتهم القیروان» وقاموا بتحصینها وتشييد 
الرباط بهاء وقد شید هذا السجد الامیر أبو العباس محمد بن الاغلب بن ابراهیم 
قيما بين سنتی "۵۲8۲-۲۲ ۸۵۱-۸4۰م۰ فى الوقع الذی بشغل الطرف 
الشمالی الشرقي من الدينة بالقرب من باب البحر» وقد سجل تاريخ الانشاء على 
افریز حجری LAL‏ الکوفی حول الصحن يمتد بطول ۱۳۵م۰ ویتضمن النقش 
آیات قرآئیة وتاریخ البناء» وقد نفذت هذه الکتابات باسلوب النحت البارز على 
الحجره غير أن هذا الافریز تهدم ما يقرب من نصفه فى عام ۵6ه/ eles‏ 
أثر سقوط قذيفة على صحن المسجد» وقد ساهم د. أحمد فكرى فى إعادة 
تركيبه على حالته الاولی؛ إلا أن الجزء الذى كان are‏ منه على واجهة ظلة القبلة 
فقد بعض حروفه وكلماته عندما اختلت مواضعه عند اضافة بلاطة إليه فى عام 
۲ ه/۱۱۷۹م۰ ولذا فهو غير كامل ونقرأ فيه ما أمر به.. محمد الا.. 
ست وثلاثون ومائتین فى المسجد. . ٠٠.‏ والمعروف أن الامیر الذى كان واليا على 
تونس فى ذلك العهد هو أبو العباس محمد بن الاغلب(۳۳. 

هذا وقد جاء مخطط المسجد من مساحة مستطيلة تمتد أفقيا من الشرق إلى 
الغرب» حيث يتد السجد من الشرق إلى الغرب بمقدار cp OY‏ ومن الشمال إلى 
الجنوب بمقدار ٤٤م‏ يحيط به جدار ضخم يبلغ سمكه ۰2۱ وقد قسم المعمار 
هذه الساحة إلى صحن آوسط فسيح مستطيل يتد من الشرق إلى الغرب بقدار 
اعم ومن الشمال إلى ال حنوب بقدار ۷ وأربع ظلات أكبرها وأعمقها ظلة 
القبلة التى تمتد بطول 59م» كما يبلغ عرضها ١٠م‏ تقريباء قسمها المعمار إلى 
ثلاث بلاطات تمتد من الشرق إلى الغرب موازية بحدار القبلة» وثلاث عشرة 
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بلاطة عمودية على جدار القبلة أى تمتد من الشمال إلى ال جنوب: أى أن 
البائکات فى ظلة القبلة تمتد فى اتجاه موازی وعمودی فى آن واحد على جدار 
القبلة» وتشتمل البائكات على اثنتى عشرة دعامة» وتتميز كل دعامة بأنها تحمل 
أطراف أربعة عقود وقد جاءت العقود على هيئة نصف دائرية مرتفعة موازية 
لجدار القبلت» وآخری متجاوزة ومنخفضة عمودية على هذا الجدار» يشرف 
الضف الأخير منها على الصحن من خلال بائكة تتكون من أحد عشر عقداء 
ويتميز العقد. الاوسط oh‏ أكثر اتساعا من بقية العقود» وبالتالى تتميز البلاطة 
الوسطی العمودية بأنها أكثر اتساعا من بقية البلاطات» حيث جاءت باتساع 
٠‏ رم پینما جاءت بقية البلاطات الموازية والعمودية بإتساع يزيد قليلا عن "م 
وقد جاء تخطيط Ub‏ القبلة هنا على غرار تخطيط ظلة القبلة فى مسجد بوفتاتة 
بسوسة ۳٢۲-٦٢۲ھ/‏ ۸۳۷-١٤۸م»‏ أما بقية ظلات المسجد فى الجهات الشمالية 
الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الشرقية» فقد جاءت من بلاطة واحدةء وتطل 
" هذه الظلات على الصحن ببوائك تتكون عقودها من سبعة عقود فی اانبین 
الشرقى والغربی؛ ومن أحد عشر عقدا فى الجانب الشمالى الغربی؛ وهو الجانب 
الذى الصق سلم TAN‏ پثلاث بوائك منه. 

وتقع الگذنة فی الزاوية الشمالية الشرقية من السجد؛ وهی على هیئة برج شبه 
دائرى هدم قسمه العلوی الذی كان على هيئة مثمنة تتوجه قبة» ومازال سلمها 
باقيا من عهد بناء المسجد» ویفطی السجد آسقف من آقبية نصف برمیلیة۳۹. 


NA, -‏ بت 


ثانيأ: عمارة الضريح 
الدولة الأخشيدية (مشهد آل طباطبا) ۸۹6۲/۵۲۲۶ 


ولى مصر بعد خمارویه (۲۸۲-۲۷۰ه/ ۸۹۵-۸۸۳م) ثلاثة من آل طولون 
لم يزه حكمهم على عشر سنين» وهم أبو العساكر جيش بن خمارويه 
(۲۸۳-۲۸۲ه/ ۸۹۱-۸۹۵م): هارون بن خمارويه (۲۹۲-۲۸۳ھ/ 
2-7 4۰م( شیبان بن أحمد (۲۹۱۲ه/) 4.0-4۰ م(« وقد سادت 
الاضطرابات والفوضی البلاد خلال هذه الفترة» ولم تلبث الدولة الطولونية أن 
قضى عليها من قبل القائد العباسی محمد بن سليمان الذى خرب مدينة القطائ: 
قال المقريزى «وكان أول من ولى مصر بعد زوال دولة بنى طولون وخراب 
القطائع (محمد بن سليمان الکاتب). . ودعا على البر لأمير المؤمنين المكتفى 
بالله. . ثم ورد كتاب المكتفى بولاية (عيسى بن محمد) النوشرى أبى موسى. . 
وابتدیء فى هدم ميدان بنى طولون فى شهر رمضان وبیعت آلقاضه»*۳. 

أورد القریزی «ثم ولى تكين الخزرى أبو منصور من قبل المقتدر. . ثم ولى 
ذكا الرومى. . oly‏ لاحدى عشرة خلت من ربيع الأول.. فولى تكين مرة 
ثانية من قبل المقتدر. . وصرف تكين لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة نسع 
وثلثمائة فولى مؤنس أبا قابوس محمود بن حمل فاقام ثلاثة أيام وعزله ورد 
تكين. . ثم صرفه. . ثم ولى هلال بن بدر من قبل المقتدر. . إلى أن صرف 
Age‏ . فولی أحمد بن كيغلغ من قبل المقتدر» . . فولى تكين المرة الثالثة من قبل 
المقتدر. . وصلی الجمعة فى دار الامارة بالعسكر. . ولم يصل قبله أحد من 
الامراء فى دار الامارة الجمعة ثم قتل المقتدر فى شوال سنة عشرين وبويع أبو 
منصور القاهر بالله JU‏ تكين حتی مات فى سادس عشر ربيع الأول سنة احدى 
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وعشرین وثاثمائة فحمل إلى بيت القدس. . فقام ابنه محمد بن تكين موضعه. . 
ثم Gh‏ محمد بن طغج بن جف الفرغانی آبو بكر من قبل القاهر بالله. . ودعی 
له وهو بدمشق اثنين وثلاثین یوما إلى أن قدم رسول احمد بن GAS‏ بولایته 
الثانية. . وولی محمد بن طغج الثانية من قبل الراضی. . ثم ورد الکتاب من 
. بغداد بالزيادة فی اسم الامپر محمد بن طخج فلقب الاخشيد ودعی له بذلك 
علی ye‏ ۳ 
وقد اشتهر محمد بن طغح الاخشید (۹1۱-۹۳۵/۵۳۳-۳۲۲م) فى 
الخلافة العباسية منذ سنة ٩۱۹/۵۸۳۰۲‏ حين ولی اقلیم طبربة وجیل 
الشراة نيابة عن تکین» وقد لقب بالاخشید بعد انتصاره على الفاطمیین. 
وقد استقرت البلاد نسبیا فى عهده» ثم خلفه ابنه آبو القاسم آنوجور 
(۵۳۹-۳۳/ ۰۹۱۰-۹4۱ ثم ولی مصر ‏ آبو احسن على بن الاخشید 
(٩۳۵۵-۳۶ه/‏ ۰2۹۱۱-۹۱۰ ثم ولی أبو السك کافور JAY OV-¥00)‏ 
٦ی‏ ۶ءء ثم كان أبو الفوارس آحمد بن على آخر امراء الدولة الاخشيدية 
(۸۳۵۸-۳۵۷/ ۳۷۵۸۹۱۹-۹۲۱۷ , 


0 


أقام الاخشيد قصرا بجزيرة الروضة أطلق عليه اسم المختارء كما أقام ميدانا 
عرف نسبة إليه باسم «ميدان الاخشيد»» كما شید قصرا آخر كان بقع غربى سوق 
النحاسين الحالى» ghey‏ القصر یعرف فى عصر کافور الاخشیدی پاسم 
' «البستان الکافوری»» وشيد کافور دارا عرفت بدار الفیل» وکانت تقع على بركة 
قارون بالقرب من جامع ابن طولون وسکن بها فى رجب سنة 
٦1۹ھھ/ FO Gov‏ 

كذلك اهتم امراء الدولة بالتشیید والبناء» فقد شید آبو بكر محمد بن على 
المادرائى جوسقا كان يجتمع به الناس فى ليلة النصف من شعبان وأيام الاعیاد 
لتلاوة القرآن الكريم» كما شيد الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات بثرا بالفسطاط 
وعرفت باسم لیئر الوطاويط» وذلك فی عام ۳۵۵ه/ TOGO‏ 
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ولم یصل إلينا من آثار الدولة الاخشيدية غير مشهد طباطبا الذى ينسب إلى 
أيراهيم طباطبا بن اسماعيل الديباج بن ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن ا حسن 
السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنه» جاء إلى مصر فى أوائل القرن 
الثالث الهجری / التاسع الیلادی» وجلس بالجامع العتيق (جامع عمرو بن 
العاص) واجتمع عليه الناس لسماع الحديث» ومن أولاد ابراهيم طباطبا الذين 
دفنوا بهذا المشهد على بن الحسن بن طباطباء والامام أحمد بن على بن الحسن 
من طباطباء والأمام عبد الله بن طباطبا الذی كانت تربطه علاقة وثيقة بكافور 
الاخشیدی؛ ولم يقتصر المشهد على الرجال فحسب؛ بل دفن به كذلك بعض 
أفراد عائلة طباطبا من النساء؛ فقد دفنت السيدة خدیجة ابنة محمد بن اسماعيل 
بن ابراهيم بن طباطباء وفى هذا المشهد عند الجدار الغربى قبر أبى الحسن على 
بن الحسن بن طباطيا المعروف باسم صاحب ا وریةء ويضم الشهد أيضا قبر 
أبى محمد الحسن بن على بن طباطبا وبهذا المشهد أيضا يس بن الحسن كما يوجد 
قبر سليمان بن على وهو من خدام المشهد ومن داخل قبة المشهد يوجد قبر 
الشريف طباطبا الاصغر كما يوجد فيه جمع كبير من أهل العلم والصلاح 
والتقوی(*). 

يقع الشهد إلى الغرب من مسجد الامام الشافعی جاء تخطیطه من مستطیل 
غير منتظم الاضلاع مقاييسه ۳۰ ١۲م‏ اوجد العمار فى نهايته الجنوبية قبتین 
ويشتمل الجدار الشمالى الشرقى على مدخل يقع إلى اليسار منه بناء حديث من 
حجرة مربعة يغطيها قبة تشتمل على بثر لتزويد المشهد بالمياه ويتصل بجدارها مبنى 
مستطيل قسم إلى ست حجرات صغيرة بعضها مربع غطى بأقبية متقاطعة وقباب 
والآخر مستطيل تغطيه أقبية وتشتمل هذه الغرف على مقابر عائلة طباطبا وتتصل 
بمكان الصلاة من خلال مدخل فى الجهة EV Ay all‏ 

أما تخطيط مكان الصلاة فقد جاء مربعا يبلغ طول ضلعه ۱۸م تقريبا شید من 
الأجر ويشتمل فى جدار القبلة على محراب فقد قسم المعمار مساحته إلى ثلاث 
بلاطات تمتد موازية وعمودية فى آن واحد وذلك من خلال وجود أربع دعامات 

A - 


صليبية فى الوسط وأكتاف بارزة مدمجة فى الجدران بحيث قسمت الساحة فى 
مجملها إلى تسع مساحات مربعة غطیت بتسع AS‏ بحیث اشتملت کل بلاطة 
على ثلاث قباب ويمائل تصمیم وتخطیط هذا الشهد مشهد السبعة وسبعین ولی 
باسوان» ویرجح کریسویل أن هذا الشهد قد شید فی عام ۹6۳/۸۲۳۶ وهو 
تاريخ وفاة الشریف طباطبا الأصغر. 


sm ۱۸۵ ب‎ 


هوامش وتعلیقات الفصل الخامس 


(۱) د. ابراهیم العدوی : مصر الاسلامیة» وزارة الثقافة» هيئة ue uy‏ 
۹۹ 

(۲) القریزی (تقى الدین أبى العباس احمد بن علی) ت ۸۵ھ ١٤٣۱م:‏ 
الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار العروف بالخطط القریزیة؛ مكتبة 
الثقافة الدينيةء القاهرة» الطبعة الثانية» ۷ءء چا ص YUE‏ 

(۳) القریزی : افطط چا ص YUE‏ 

)8( البلوی (أبى محمد عبد الله بن محمد المدينى) : سيرة أحمد بن طولون» 

OV محمد كرد على» الهيئة العامة لقصور الثقافةء ص‎ Guid ٠ 

)0( القریزی: الخططء ج٢ء‏ ص .۲٦٢٢‏ مزيد من التفاصيل عن تجويد الخط 
فى العصر العباسى أو فى القرن الثالث الهجرى/ التاسع الیلادی» انظر: د. 
مايسة محمود داود: الكتابات العربية على الآثار الإسلامية منذ القرن الأول 
حتى آواخر القرن الثانی عشر للهجرة (١-18م)»‏ مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» الطبعة الاولی» ١1م‏ ص ۰۱۰۱ 

)1( ابن عبد الحكم (أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن 
آعین القرشی الصری): فترح مصر واخبارها؛ مكتبة مدبولی؛ القاهرة؛ 
الطبعة الاولی» 1۱/۱ ص ۰.۱۱۸ مزید من التفاصیل عن 
جامع ابن ظولون انطر : 


- ۱۸۵ ےم 


حسن عبد الوهاب: تاريخ الساجد الاثرية» الهيثة الصرية العامة للکتاب» 
we S448‏ ص ص ”55-7.؛ د. سعاد ماهر محمد: مساجد مصر 
وأولياؤها الصا حون الجلس الاعلی للشئون الإسلامية» مصر» ج-۱» ص 
ص ۰۰۱۵۱-۱۳۵ 

محمود عکوش: تاریخ ووصف الجامع الطولونی» القاهرت 
۷/۱ ص ص ۰۰۷۳-۷۲ د. فرید شافعی : مثذنة مسجد 
ابن طولون رأی فى تکوینها العماری» فصلة من مجلة كلية الاداب» 
الجلد الرابع عشر» جا gle‏ ۰2۱۹۵۴ مطبعة جامعة فؤاد الأول» 
۲ ص ص ۰.۱۱۸-۱۱۷ د. السید عبد العزیز سالم: التأثیرات 
الاندلسية فى العمارة المصرية» دائرة معارف الشعب» کتاب الشعب ۰14 
مطابع الشعب» ۰2۱۹۵۹ ص ص ۱۷۲-۱۷۲۰ . 


Fattal, Antoine : Ibn Tulun's Mosque in Cairo (La 6 
D'Ibn Tuloun Au Caire), Beyrouth 1960, pp. 3-8. Organization of Is- 
lamic Capitals And Cities : Principles of Architectural Design And 
Urban Planning During Different Islamic Eras, Center for Planning 
and Architectural Studies, 1412 A.H. 1992 A.D., pp. 19-25. 


)۷( القریزی : اسلفطط ‏ ج٢ء‏ ص ٢٦٦۲ء‏ 


(A)‏ د. فريد شافعى : العمارة العربية فی مصر الاسلامية» عصر الولاةء الهيئة 


المصرية العامة للكتاب» 4م مج١ء‏ ص EW‏ 


)4( د. فريد شافعى : العمارة العربیة ص 1۱۸ . 


(۱۰) د. أحمد فکری : الدخل» دار المعارف بمصرء ۳۸۹-۱۳۸۲١ه‏ 


۰7 ۱۹۹۹مء ص ۰۱۱۹ 
we“‏ 


)١١(‏ المقدسى (أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاری) ت حوالی 


A.‏ ۰ احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » مكتبة مدبولى» 
القاهرة» الطبعة الثالثة ۱/۱ ص ۱۹۹ . 


- ۷/4 


(۱۲) ابن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور» تحقيق محمد مصطفى» › 
القاهرة هم ۱۹۸۲م جاء ۰۱8 ص ص ۰۱۷۳ ۰۱۸۱ 

(۱۳) ناصر خسرو علوی: سفرنامف ترجمة د. يحيى الخشاب» الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۳ھ ص ۰۱۱۱ 

.۲٢ ابن جبير: رحلة» ص‎ (VE) 

)10( د. عبد الله كامل موسی عبده: تطور المئذنة الصرية بمديئة القاهرة منذ 
الفتح العربی وحتی نهاية العصر الملوکی - دراسة معمارية زخرفية مقارنة 
مع مآذن العالم الإسلامى ‘ رسالة دكتوراه غير منشورة» vy is‏ - 
جامعة القاهرة 6 ه/ ۰۸۱۹۹4 ص ص ۰۱۱۰-۱۵۱ 

(۱7) د. فرید شافعی: العمارة العربية» ص ص ۰4۸۱-۸۰ 


(۱۷) التریزی : الخططء ج٢ء‏ ص۰.۲۹۷ اجبرتی: تاريخ ال جیرتی؛ دار 
الشعب» الطبعة الثانية» ۳ مه ۰۱۹۹۳ جاء ص ۱۹ . 
مزيد من التفاصیل عن مثذنة ابن طولون من الناحيتين العمارية والزخرفية 
أنظر: 
Creswell: A short Account, pp. 430-4041 Hautecoeur (L.), Wiet‏ 
(G.): Les Mosquees du Caire, Texte I, Paris, 1932, pp. 215-216,‏ 
Hassan (Z.M.): Les Tulanides, Etude de L'Egypte Musulmans a La‏ 
Finix Siecle 868-905, Etablissements Busson, Paris, 1933 pp. 301-‏ 
Rajab (G.): The Minaret of Ibn Tulun. Its Construction and‏ ,303 
History in Iraq, Vol. XXIII, 1967, pp. 83-96., Abouseif (D.B.) : The‏ 
Minarts of Cairo, The American Universtity in Cairo Press, 1985,‏ 
pp. 50-54,‏ 


۰۲۱۸-۲۲۷ الفریزی : الخطط› جلاء ص ص‎ (1A) 
.759 القریزی : الفطط جلاء ص‎ (14) 
YEN المقريزى : ال خططء جلاء ص‎ )۲۰( 

7 ۱۸۷ - 


)11( القیروان: مديئة عظيمة بافريقية شیدت فى صدر الاسلام من قبل القائد 
عقبة بن نافع الفهری خلال الفترة من ۵۵0-۵۰ 1۷١-٦۷١‏ م» وهی 
أجل مدن المغرب» وکان علیها سور عظیم هدمه زيادة الله بن الاغلب . 
ياقوت الحموى : معجم البلدانء مج ٤ء‏ ص ص 4۲۰ - ۰.1۲۱ 
القلقشندی (آبو العباس آحمد بن علی) ت ۵۸۲۱-/۱8۱۸م: صبح 
الاعشی فى صناعة الانشا نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية» وزارة 
الثقافة والارشاد القومی» جده» ص ۰۱۰۱ 

(TY)‏ تاهرت : پفتح الهاء وسکون الراء وتاء فوقها نقطتین اسم لمدينتين متقابلتین 
بأقصى الغرب يقال لاحداهما تاهرت القدية وللأخری تاهرت الحدثة» 
وهی بين تلمسان وقلعة بنی حماد» وهی مدينة جليلة كانت قديما تسمی 
عراق الغرب» وکانت مسورة تشتمل على أربعة أبواب هی الصفا والنازل 
والأندلس والمطاحن. 1 
ياقوت الحموى : معجم البلدانء مج٢ء‏ ص ص ۰۰۹-۷ ا حمیری 
(محمد عبد المنعم)ء ت 857ه/١155م:‏ الروض العطار فى خبر 
الاقطار» Gat‏ د. احسان عباسء موسسة ناصر للثقافة» الطبعة الثانية» 
۰ء ص ۱۲١‏ . 

(۲۳) فاس: بالسين الهملة مدينة مشهورة كبيرة على بر الغرب من بلاد البربرء 
وهی حاضرة البحر واجل مدنه قبل Of‏ تختط مراکش» وهی مدینتان : 
عدوة القرویین وعدوة الاندلسیین. 
پافوت الحموى: معجم البلدان مج ۰٤‏ ص ص ۰۲۳۱-۲۳۰ 

(YE)‏ سجلماسة: ہکسر آوله وثانیه» وسکون اللام» وبعد الالف سين مهملت 
مدينة فى جنوبی الغرب فى طرف بلاد السودان؛ وهی فى منقطع جبل 
درن» واکثر آقوات أهل سجلماسة من التمر وغلتهم ALG‏ ولنسائهم ید 
صناع فى غزل الصوف؛ وأهل هذه الدينة من آغنی الناس وأكثرهم ما لا 

SAK 


لانها على طریق من يريد غانة التی هی معدن الذهب. 
ياقوت ا حموی : معجم البلدان» Vee‏ ص ۰۱۹۲ 
(۲۵) د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الغرب فى العصر الاسلامی؛ مؤسسة 
شباب الجامعة» الاسكندرية» ص ۰.۰۲۸۷ د. أحمد مختار العبادی: 
يخ المغرب والأندلس» مؤسسة شباب اجامعة: ' 


الاسکندرية» ص ص 0١-٤١‏ . 


دراسات فى تار 


((۲) د. حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام» ج+>۲» ص ص ۰۰۱۷۷-۱۷۲ 
د. السید عبد العزیز سالم: تاريخ الغرب» ص ص ۲۸۱- ۰۲۹۹ 

(۲۷) د. السید عبد العزیز سالم: تاريخ الغرب؛ ص ص ۰۳۱۷-۳۰۷ 

(۲۸) د. السید عبد العزیز سالم: تاريخ الغرب» ص ص ۳۹4-۳۱۳ 

)14( د. السید عبد العزیز سالم: تاريخ الغرب» ص ص ۲۱4 - ۲۱۵. 

(۲۰) د. السيد عبد العزیز سالم : تاريخ الغرب» ص .۲٦٢‏ 

(۳۱) د. ی ای حالف تاريخ الغرب» ص ص ۳۵۹ - ۳۱۰ 

(۳۲) د. السید عبد العزیز سالم: تاريخ الغرب ص ۰۳۱۰ د. محمد محمد 
الکحلاوی: بحوث فى الآثار الاسلامية فى الغرب والاندلس؛ القاهرة 
۹ء جاء ص ۱۳ شکل (۱۱). 

(۲۳) د. آحمد فکری : الدخل» ص ۰.۲۵۰ د. sel‏ عبد العزیز سالم: 
تاريخ الغرب: ص ۰.۳۵۷ د. محمد محمد الکحلاوی : مساجد الفرب 
والأندلس فى عصر الوحدین: ص ۰۳۵۸ شكل رقم (۵۰). 

(۳۶) د. السید عبد العزیز سالم: تاريخ الغرب» ص VOR‏ 

)10( الفریزی : الخططء جاء ص ۰.۳۲۷ د. حسن ابراهیم : تاريخ 
الاسلام؛ ج۳» ص ۰۱۳۹ 


- ۱۸۹ - 


.۳۲۹ -۳۲۷ ص‎ ye ler القریزی : افططء‎ (vn) 
أخذ الولاة خلال تلك الفترة یتعاقبون على مصرء ولم يكن الوالی منهم‎ 
يلبث إلا قلیلا حتی یقتل أو يعزل لیتولی مکانه آخر أو یتقلد احکم مرة‎ 

ثانية “By‏ 
(۳۷) د. حسن ابراهیم حسن: تاريخ الاسلام» ج۳ » ص ص ٠٤٤-۱٤٩‏ . 
a) (YA)‏ ابراهیم أحمد العدوی ۱ مصر الاسلامية درع العروبة ورباط الاسلام» 
هيئة الآثار» الصریة» ص ٠١‏ . 
)14( د. ابراهيم العدوى : مصر الاسلامیةء ص ٠١‏ . 
(E+)‏ د. سعاد ماهر : مساجد مصرء ص ص ۱۵۸ - ۰۱۹۲ 


. ۱٦۳ د. سعاد ماهر : مساجد مصر » ص‎ )٤۱( 


a 


المصل السادس 


العمارة المدنية والاستحکامات 
الحربية فى مصروافريقية 


۱ ۰- 


مدینة‌السکر۸۷۵۰/۵۱۳۲ 


شیدها القائد صالح بن على فى عام ۱۳۲ه/ ۰٥۷م‏ بعد القضاء على الخليفة 
الأموى مروان بن محمد آخر الخلفاء الامویین؛ ومن ثم القضاء على الخلافة 
الأموية فى الفضاء الواقع فى الشمال الشرقى من الفسطاط وتعد العسكر 
الحاضرة الثانية pal‏ فى العصر الاسلامى بعد الفسطاطء ذكرها المقريزى فقال 
کان مكان العسكر فى صدر الاسلام يعد بعد الفتح با مراء OS pall‏ وهی 
المطقة التى كانت بها خطط القبائل من بنی الأزرق ذويل وبنى يشكر بن جزيلة» 
ols,‏ أكثر هذه القبائل من عرب الشام» وكانوا حمر الوجوه فسميت المنطقة 
لذلك بالحمراء القصوى» وقد عرفت بالعسكر نسبة لعسكر العباسیین!''. 

شید القائد العباسى دار الامارة وثكنات الجندء وقد أصبحت هذه الدار مقرا 
للوالى إلى ما بعد مجىء آحمد بن طولون؛ قال المقريزى «وكان الأمراء 
ينزلون بهذه الدار إلى أن نزلها أحمد بن طولون ثم تحول منها إلى 
القطائ". 

وفی عام ٠۹۹‏ ه/ ۷۸۰م شيد والى مصر الفضل بن صالح مسجدا جامعا إلى 
جانب دار الامارة بمدينة العسكر» قال المقريزى «وكان لها باب إلى الجامع الذى 
PC Sul‏ ثم ازداد عمرانھاء وحفلت بالدور والبساتین والاسواق حتى 
اتصلت بمدينة الفسطاط وغدت اشبه بضاحية لها» وفى عهد خماريه بن أحمد 
بن طولون تحولت الدينة إلى ديوان للخراج» ثم خربت بداية من دخول محمد 
بن سليمان الكاتب إلى مصر وروال الدولة الطولونية . 


- ۹۳۔ 


مقياس الیل بالروضة ۸۸۱۱/۵۲6۷ 


كان قياس ارتفاع النيل ذا آهمية بالغة اذ أن Ge‏ جباية الضرائب أو خراج 
الأرض كان يتوقف على ارتفاع مياه النيل إلى مستوى معين کن الفلاح من ری 
الأرض» وقد أمدتنا الصادر بعدة مقاییس شيدت بمصر بعد الفتح الإسلامى 
بعضها من انشاء عمرو بن العاص مثل مقياس أسوان ومقياس دندرهء وبعضها 
من انشاء معاوية بن أبى سفيان مثل مقیاس آنصنا الذی بقى مستخدما حتى شيك 
عبد العزيز بن مروان مقياسا غيره بحلوان فى عام 1۹۹/۸۰م. كما شید 
أسامة بن ريد عامل الخراج من قبل الوليد بن عبد الملك مقياسا كبيرا فى جزيرة 
الروضة فى خلافة الوليد عام ٦۹ھ/٥۷۱مء‏ ثم ابطل الخليفة سليمان العمل به» 
ثم أعاد عمله فى السنة التالية فى BAF‏ سليمان بن عبد VAIN‏ 

ويعد المقياس الحالى بجزيرة الروضة الذى عرف بالهاشمى» أو بالمقياس 
الجديدء أو بالمقياس الكبير» أو بمقياس الروضة ثان الآثار الاسلامية قدما بعد 
البقايا التى لاتزال قائمة بجامع عمرو بن العاص والتى تنسب إلى أعمال الوالى 
عبد الله بن طاهر فى عام ٢۲۱ھ‏ / ۸۲۷م فهو ينسب إلى العصر العباسی حيث 
۰ بنی فى عام ۸۸۲۱/۲۷ بأمر المتوكل الخليفة العباسی؛ وقد بقى المقياس كله 
فى حالة جيدة بفضل أعمال الاصلاح والصيانة التى قامت بها وزارة الأشغال فى 
۳۷ 

ولقد اجمع المؤرخون على أن هذا القیاس قد شید فی سنة 51 1ه/ ٦٦۸م‏ 
بأمر التوکل الخليفة العباسی» ونسبه البعض إلى ال لیفة المامونء غير أن الؤرخ 
ابن خلکان ذكر ما يؤكد ان اسم الخليفة التوکل کان محفورا فى ا حجر فى نص 
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تسجیلی على شریط يحيط بفوهة البثر من آعلاها ومعه تاريخ بنائها فی رجب 
سنة ۲٤۷‏ ه/ 1١۸1م of,‏ البئر قد بئیت على يدى أحمد بن محمد ا حاسب؛ وهی 
Mass outs‏ 

واغلب الظن of‏ النصین اللذین آشار إليهما ابن خلکان فقدا عندما قام أحمد 
بن طولون باصلاحات فى القیاس فى عام ۲۵۹ه/ ۸۷۳م واستبدل الشریطین 
الکتابیین فى ا جانبین الجنوبى والغربی القديمين بالشربطین الحاليين» ویعد 
الشريطان النقوشان بالحفر فى ا مانبین الشمالی والشرقی آقدم نصوص کتابیة فى 
حكم الورخة على آثار معمارية بمصرء ومن المحتمل أن أحمد بن محمد ا حاسب 
Lf‏ أنه كان مشرفا اداريا وماليا على العمل فحسب. أو كان مشرفا فنيا أيضا فى 
نفس الوقت» ای کان مهندسال. 

ویعد بناء القیاس فخرا هندسیا للمھندسین العرب السلمین من عدة نواح أولها 
أن جدران البثر التی شيدت با حجر النحوت المتقن قد صممت بحیث يزيد سمکها 
كلما ازداد عمقها فى الارض فعملت البثر على ثلاثة آدوار السفلى منها على هيئة 
داثرة یعلوه دور مربع ضلعه أكبر من ضلع الدور السفلی» آما الدور العلوی 
الاخیر فهو مربع ضلعه أكبر من ضلع الدور الاوسط» وهذا التدرج فى سمك 
الجدار يدل على دراية ومعرفة بالنظرية الهندسية الخاصة باردیاد الضغط الافقی 
للأتربة على الجدران كلما زاد عمقها ومن جهة ثانية فان أسلوب نحت الاحجار 
يدل على عناية ودقة فائقتین؛ اضافة إلى انتقاء نوع المونة التى استخدمت 
فى لصق الاحجار. فقد ظلت تقاوم التحلل بفعل الاء فترة تزيد على ألف 

ومن جهة ثالثة فان مراحل العمل قد وضع لها تنظيم وتوقيت دقيقان» وذلك 
منذ البدء فى حفر البثر والانفاق الموصلة إليهاء حتى انتهاء العمل فى بناء البثر 
جدرانها وانفاقها والعمود الذى وضع فى محور البثر تماماء وقد وضع البناء فوق 
طبلية من جذوع الشجر الضخمة ثم ارتفع مداميك منتظمة واحجار دقیقة النحت 
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مع عمل النفق الاسفل فى الدور السفلی الستدیر ليصل بینها وبين فرع النيل من 
جهة الفسطاط ثم شيد الدور الثانی فوق السفلی وترك فيه نفق آخر مشید بالحجر 
المنحوت» وأخيرا بنی الدور الثالث والاخیر وفیه النفق العلوی(۱. 

وقد كان یتخلل البناء أشرطة من الکتابات الكوفية محفورة فى الحجر 
أو الرخام» كما كان flay‏ الجدران دخلات غائرة تتوجها عقود مدببة 
وحليات ترتكز على أعمدة بنواصى الدخلات مندمجة ذات تیجان مزخرفة 
وقواعد كأسية. 

وضع العنصر الرئیسی فى المقياس وهو العمود الأوسط الرخامی الذی حفرث 
عليه علامات الاذرع والقراريط التى تعين مناسيب الماء فوق الطبلية الخشبية» 
ويبلغ ارتفاع العمود نحو عشرة أمتار ونصف وهو مثبت مثبت من أعلى بواسطة كمرة 
أو رباط" من 'الخشب المجوف المحشو بالرصاص» وكل تلك الراحل الهندسية 
المختلفة التى بدأت بالحفرة الكبيرة العميقة وانتهت بتثبيت العمود الأوسط كان 
لابد من الانتهاء منها فى فترة ما بين هبوط الیل إلى الحد الذى يكاد یجف فيه 
LU‏ فرع النيل بين الروضة والفسطاط» وبين بدء فیضانه مرة أخرى آى ما يقرب 
من ستة آشهر OM as‏ : 

وإلى جانب ما یحتوی عليه القیاس من آقدم مثل للكتابة التسجيلية على 
. العماثر الاسلامية بمصر فان به أيضا مثلین صریحین لعنصرین من أهم العناصر 
الاسلامية وهما العقد الدبب ذو الرکزین» وهو يتوج الدخلات الغائرة الأربع فى 
جوانب الدور العلوى الأخير من البئرء والثانى هنو قاعدة الأعمدة الركنية 
الندمجة التى لها شكل كأسى أو ناقوسی وهو الشكل الذی صار النموذج 
السائد لتيجان وقواعد الأعمدة فى العصر الاسلامى فى أقطار المشرق» ويوجد 
أقدم مثل له فى سامراء. 
" هذا وقد جدد المقياس فى العصر الفاطمی فقد عهد الخليفة الستنصر بالله 
إلى وزيره بدر الجمالى بتجديده فاتم ذلك فى عام ۹۲/۵4۸۵ ۱۰م وشيد مسجدا 
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قى جالبه الغربی عرف بمسجد القیاس» ثم آقام الظاهر بيبرس قبة فوق بثره» 
وجدده السلطان الاشرف قايتباى» وفی العصر العثمانی جدد القیاس من قبل کل 
من السلطان سلیم الأول والسلطان سلیمان القانونی والسلطان سلیم الثانی» 
كذلك قام بتجدیده على بك الکبیر فى عام (ALITY‏ ۰2۱۷۲۱ ثم جدده فی عام 
۰ھ/ ٦۱۷۵م‏ ثم جدد من قبل الحملة الفرنسيةء ونقش تاريخ التجديد فی 
عام ۸۱۲۱۵/ ۱۸۰۰م على الواجهة الشرقیةء وقامت وزارة الاشغال العمومية 
بإصلاحه فى عام ١٣٢۱ھ‏ / ۱۸۸۷م واستبدلت تاج العمود بآحر وسجلت تلك 
الأعمال على لوحة رخامية تحمل تاريخ ۸۱۳۱۱/ ۰۸۱۸۹۳ ثم جدد فى عام 
۱۹۲۵/۳ ثم أقيمت قبة خشبية مخروطية حديثة فوقه. 
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مدينةالقطائع ۸۸۷۰/۵۲۵1 


ینتمی أحمد بن طولون إلى العنصر الترکی من بخاری فى بلاد ما وراء التهرء 
وقد تولى والده طولون منصب «أمير الستر» فى خلافة المأمون» وهو المنصب 
الذى تولاه ابئه أحمد بعد وفاته» ثم تقلب ابن طولون فى الوظائف حتى ولاه 
القائد التركى باك باك إدارة مصر نيابة عنه وذلك فی عام cpATA/AYOY‏ ولا آل 
اقطاع مصر إلى يارجوخ صهره بدأ أحمد بن طولون جهوده للاستقلال بمصر على 
ا جھتین الداخلية والخارجية» وبدا ابن طولون يفكر فى تشبید حاضرة جديدة 
لدولتهء وكان يسكن دار الامارة فى العسکر» قال المقريزى «نزلها أحمد بن 
طولون ثم تحول منها إلى OMe SUED‏ ويذكر لنا البلوى سبب تحول ابن طولون 
من العسکر إلى القطائم فیقول «فضاقت به داره» وكان هو والامراء من قبله 
یسکنون فى الدار التى تعرف إلى الیوم ببلد الامارت(۱۳, 

ويحدثنا البلوى عن بناء القطائع الحاضرة الثالثة لمصر فى العصر الاسلامی 
فيقول « فركب أحمد بن طولون إلى سفح الخبل» فاختط فيه قصراء ply‏ 
"آ. اصحابه وغلمانه وتباعه أن یختطوا لانفسهم حوله وما قرب منهء فاختط الناس 
. وبنواء حتی اتصل البناء بعمارة البلد . . ثم قطعت القطائع » وسمیت کل قطيعة 
باسم من یسکنها. . ربنی القواد مواضع متعددة» فعمرت عمارة حسنةت تفرقت 
فیها السکك رالارقتة» وبنیت فيها الساجد اسان والطواحین والحمامات 
والافران» وسمیت أسواقها. . فکانت هذه الدينة آعمر من مدينة كبيرة من مدن 
الشام واکبر واحسن»*۱). 
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كان تشیید القطائم فى عام ۸۷۰/۵۲۵ وهی تقع شمالی الفسطاط بین 
جبل يشكر وسفح القطم بالقرب من دار امارة العسكرء وازداد عمران القطائم 
حتی امتدت إلى الفسطاط والعسکر؛ وقام ابن طولون بتشیید مسجده على جبل 
یشکر؛ وشرع فى البناء فى عام ۸۷۱/۵۲۳م» وفرغ مله فى عام 
٥ھ/۸۷۹م‏ كما هو مسجل بالخط الكوفى البسيط على لوحة تأسيسية مثبتة 
فوق احدى بدنات ظلة القبلة» قال البلوى «وكان يصلى الجمعة فى المسجد 
القدیم اللاصق للشرطة. فلما ضاق عنه بنی الجامع ابحدید»(۱۹, 

شرع ابن طولون فى بناء قصره فى نفس العام» وجعل آمامه میدانا عظیما 
يلعب فيه بالصوالج» ومی العروفة فى الوقت الحاضر بلعبة البولوء وتقام فيه 
السابقات فى فنون القتال بين الامراء ورجال الیش ویتدرب فيه ال جند وکان 
یخترق الدينة شارع کبیر يصل بين القصر والجامع عرف بالشارع الاعظم كما هو 
الحال فى مدینة سامراء التی آراد ابن طولون محاکاتھاء قال البلوی «وبنی قصره 
ووسعه وحسنهء وبنی فيه میدانا حسنا یضرب فيه بالصوابمة» فسمی القصر كله 
الیدان من أجل الميدان. . وعمل له أبؤابا وسمی کل باب منها باسم؛ فمنها باب 
الیدان» ومنه كان یدخل ویخرج معظم الجيش» وسمی باب الصوا جحة؛ وباب 
الخاصة لا یدخل منه الا خاصته و (ما) كان مما يلى القطم سمي باب الجبل» 
وباب للحرم» ولا يدخل منه الا خادم أو حرمة. . وباب فى الشارع الاعظم » 
كان پخرج منه إلى الجامع الذى بناه فسمى باب الصلاة» وصور عليه سبعين من 
جبس.. وهو يعرف oly‏ السباع. . وکان له فى قصره مجلس يشرف منه يوم 
العرض؛ ويوم الساکین. . وبنى على باب السباع مجلس يشرف منه ليلة العيد 
على القطائع. . . وكان يشرف منه أيضا على البحرء وعلى باب الدينة وما 
والاهماء وكان متنزها حسنآ»(۳. وكانت حدود القطائع على وجه التقريب من 
الجهة الشمالية الشرقية الهضبة التى تقوم عليها قلعة محمد على حالياء ومن 
الجهة الشمالية الغربية شارع الصليبة ومن الجهة الجنوبية الغربية كان يحدها خط 
يتجه من الجنوب إلى الغرب مارا مسجد زين العابدين إلى الشمال قليلا من 
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مجری العیون؛ ومن الجنوب الشرقی قرافة السيدة نفيسة» وکانت مساحتها نحو 
ميل فى ميل قال القریزی «وکان موضعها من قبة الهواء التی صار مکانها قلعة 
ا بل إلى جامع ابن طولون وهذا آشبه أن یکون طول القطائم Lely‏ عرضها فانه 
من أول الرميلة تحت القلعة إلى الموضع الذى عرف اليوم بالارض الصفراء عند 
مشهد الرأس الذى يقال له OM‏ رین العابدين وكانت مساحة القطائع ميلا فى 
Oba‏ 
وقد جاء القصر Like‏ فى تصمیمه وعمارته وزخرفته بالاسالیب والتقالید 
العمارية التی سادت مديئة سامراء» والتی شید علیها الجوسق ا حاقانی قصر 
الخليفة العتصم بهاء وقصر بللکورا فى شمالهاء وما كان فيها من آبهاء وقاعات 
وافنية وبساتين وأشجار وملاعب» إلى غير ذلك من أنواع الترف والابهه» وععنی 
دق آرادر أحمد بن طولون محاكة الخلافة العباشية فى أروع حواضرها مدينة 
سامراء . 
وفى عهد خمارويه ازدهر القصر والميدان ازدهارا عظيماء قال المقريزى «اقبل 
على قصر ابيه وراد فيه واخذ الميدان.. فجعله كله بستانا وزرع فيه أنواع 
الرياحين وأصناف الشجر. . وحمل إليه كل صنف من الشجر الطعم العجيب 
وأنواع الورد وزرع فيه الزعفران وکسا أجسام 'البخل نحاسا مذهبا حسن الصنعة 
وجعل بين النحاس وأجساد النخل مزاريب الرصاص وأجرى فيها الماء. . فتنحدر 
إلى فساقى.. وغرس فيه من الريحان.. وزرع فيه النيلوفى الاحمر والاررق 
. والأصفر والجنوى العجيب.. وطعموا له شجر المشمش باللور وأشباه ذلك. . 
وبنى فيه برجا من خشب الساج المنقوش.. وزوقه باصناف الأصباغ وبلط 
أرضه. . وسرح فى هذا البرج من أصناق القمارى والدباسى والنوينات وكل 
طائر مستحسن حسن الصوت.. وجعل فيه أوكارا فى قواديس لطيفة ممكنة فى 
جوف الحيطان لتفرخ الطيور فيها.. وسرح فى البستان من الطير العجيب 
كالطواويس ودجاج الحبشى ونحوها. . وعمل فى داره مجلسا برواقه سماه بیت 
الذهب طلى حيطانه كلها بالذهب. . وجعل فيه على مقدار قامة ونصف صورا 
تن E‏ 


فى حیطانه بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظایاه والغنیات. . 
باحسن تصوير وأبهج تزویق. . فکان هذا البیت من آعجب ile‏ الدنیا وجعل 
بين يدى هذا البیت فسقية مقدرة وملاها زثبقا. . وبنی Lal‏ فى القصر قبة 
تضاهى قبة الهواء وسماها الدكة. . وكان كثيرا ما يجلس فى هله القبة ليشرف 
منها على جميع ما فى داره من البستان وغيره ويرى الصحراء والنيل والجبل , 
وجميع المدينة وبنی ميدانا آخر أكبر من ميدان أبيه؛ وبنی أيضا فی داره دارا 
للسباع عمل فيها بيوتا بازاج كل بيت يسع سبعا ولبوته وعلى تلك البيوت أبواب 
تفتح من أعلاها بحركات ولكل بيت فيها طاق صغير يدخل منه الرجل الموكل 
بخدمة ذلك البيت.. وفى جانب کل بیت حوض من رخام بميزاب من نحاش 
يصب فيه الماء وبين يدى هذه البيوت قاعة فسيحة متسعة فيها رمل مفروش بها 
وفى جانبها حوض كبير من رخام يصب فيه ماء من ميزاب کبیر. . ولهم أوقات 
يفتح فيها ساثر بيوت السباع فتخرج إلى القاعة. . وبنى أيضا دار الحرم ونقل إليها 
أمهات أولاد أبيه مع أولادهن وجعل معهن المعزولات من أمهات أولاده وأفرد 
لكل واحدة حجرة واسمة . . واتسعت Lad‏ اصطبلات خمارويه فعمل لكل 
صنف من الدواب اصطبلا مفردا.. وعمل للنمور دارا مفردة وللفهود دارا 
مفردة وللفیلة دارا وللزرافات دارا كل ذلك سوی الاصطبلات التى BLL‏ 
ركان للخليفة ایضا بمصر اصطبلات سوى ما ذكر تنتج فيها الخيل لبة السباق 
وللرباط فى سبيل الله تعالى برسم الغزو وكان لكل دار من الدور المذكورة ولكل 
اصطبل وكلاء لهم الرزق والسنى والوظائف الكثيرة والاموال المتسعة.. قال 
القضاعی النظر oly‏ أحمد بن طولون فی ولايته لعرض الخيل وكان عرض الیل 
من عجائب الاسلام الاربعة التى منها هذا العرض ورمضان بمكة والعيد كان 
بطرسوس والجمعة ببغداد فبقى من هذه الأربعة شهر رمضان بمكة والجمعة 
ببغداد. . وقد ذهبت الجمعة بيغداد. . بقتل هولاكو للخليفة الستعصم. . وبقيت 
مكة شرفها الله تعالى وليس فى شهر رمضان الآن بها ما يقال فيه أنه من عجائب 
الاسلام. | OA‏ 


س إو ت 


قنساطرالیہ۔۔اہ 


من المنشآت الاثية Al‏ ترجع إلى عصر الدولة الطولونية قناطر میاه أحمد بن 
طولون التی تعرف OM‏ بمجرى الامام» ويعد برج ا SEW‏ التصل بها هو أكثر 
الاجزاء الباقية تماسکاء وهو عبارة عن كتلة مشيدة بالآجر بداخلها بعر مفرغ 
مفتوح» وعلی جانبیه غرفتان يغطيهما قبوان» وينقسم البثر إلى قسمين» ویسحب 
الاء منهما بواسطة سافیتین ترفعانه إلى الجری فوق ظهر البرج» ثم يسير منه فى 
مجری وضع فوق القناطر التی تخرج من البرج فى انحراف يبلغ ١٣۱م‏ على 
جانب البرج الشمالی» وبعد نحو ۱۷م ینحرف فی اتجاه القناطر من الشمال 
الغربی إلى الشمال بميل قلیل نحو الغرب؛ ثم ينحرف مرة أخرى بعد ۱۲۲م نحو 
الشمال بميل إلى الشرق» ويمتد بعد ذلك خط مستقیم نحو مثذنة شاهين آغا 
الخلواتى» غير أن أكثر عقود هذه القناطر قد تهدم*۲). 

ولقد كان اختيار موضع البثر عند شاطىء بركة الحبش يخدم الغرضين اللذين 
كان يهدف إليهما أحمد بن طولون من تشييده لقناطر الیاه» وهما حمل الاء إلى 
كل من قصره المترامى الأطراف وإلى منطقة القرافة التى يوجد بها بقعة لها 
مكانتها الدينية الكبيرة عند الناس هو قبر الإمام الشافعی الذی توفى 
٤ھ/‏ ١7م‏ ودفن فی مقابر أولاد عبد الحكم فى نفس المكان الذى شید فوقه 
الملك الكامل بناء الضريح الحالى» وإضافة إلى الفائدة الزدوجة التى يوفرها 
اختيار بدء القناطر من عند شاطىء بركة الحبش فهناك ميزة هندسية واقتصادية 
مهمة يوفرها موقع وتخطیط القناطر» هی فارق نحو عشرة أمتار فى الارتفاع من 


بت ل 


مسوب الارض عند بثر Joh‏ القناطر على شاطىء بركة ابش وبين منسوب 
الارض عند شاطىء النيل» ولايقتصر الاقتصاد فى النفقة على بناء القناطر وماحذ 
الباه من ناحية ذلك الارتفاع الكبير فحسب» بل أيضا من ناحية ما يترتب عليه 
من غرض القناطر نفسهاء فقد امكن عمل العرض نحو ۵۰رام فقط بینما تطلب 
ارتفاع قناطر الياه التى شيدها الناصر محمد من عند فم الخلیج أن يقرب عرضها . 
من ۳م بل يزيد على ذلك فى بعض الوافع!:۲. 


5 0 


بیهارستان ابن طولون 


شید آحمد بن طولون مارستانا بمدينة العسكر فى عام ۸۷۳/۵۲۵۹م۰ وقيل 
فى عام ۸۷۵/۵۲۱ وانفق على بنائه 1۰۰۰۰ دینار» قال المقريزى عند 
ذكره مارستان ابن طولون «هذا المارستان موضعه الآن فى أرض العسکر. . وق 
دثر هذا الارستان فى جملة ما دثر ولم يبق له أثر. . وقال جامع السيرة الطولونية 
وفی سنة احدی وستين ومائتین بتى أحمد بن طولون الارستان ولم يكن قبل 
ذلك بمصر مارستان ولم فرغ منه حبس علیه . . وشرط فى الارستان أن لایعالج 
فيه جندی ولا ملوك وعمل حمامين للمارستان آحداهما للرجال والاخری للنساء 
حبسهما على الارستان وغیره وشرط أنه إذا جىء بالعلیل تنزع ثيابه ونفقته وتحفظ 
عند أمين الارستان ثم يلبس ثيابا ویفرش له ويغدى عليه ویراح بالادوية والاغذية 
والاطباء حتی يبرأ فإذا JST‏ فروجا ورغیفا آمر بالانصراف واعطی ماله وئیابه. . 
als,‏ الذی Gal‏ على الارستان ومستقله ستين آلف دینار» وکان يركب بنفسه فى 
کل یوم جمعة ویتفقد خزائن الارستان وما فیها والاطباء وینظر إلى gly aoa‏ 
الاعلاء والمحبوسين من الجانین. . "١١.‏ . 


E - 


بیمارستان کافورالاخشیدای 


فی العصر الاخشیدی شید کافور الاخشیدی مارستانا آخر فى الفسطاط فى 
عام LATED‏ ۰۹۵۷ وکان مارستان أحمد بن طولون یعرف با ارستان الاعلی؛ 
ats,‏ مارستان کافور یعرف بالارستان الاسفل» قال القریزی عند ذکره الارستانات 
«هذا الارستان بناه كافور الاخشيدى وهو قائم بتدبير دولة الأمير أبى القاسم 
الوجور بن محمد الاخشيد بمدينة مصر فى سنة ست وأربعين وثلثمائة»(۲۲. 

وبذكر د. فريد شافعى أنه يمكن القول أن أحمد بن طولون لم يكن مؤسس 
أسرة الطولونيين وأول من استقل بمصر فى العصر الإسلامى فحسب» بل أنه كان 
أول من اكتسبت العمارة والفنون فى مصر فى عهده طابعا اسلاميا خالصا من 
حيث الجوهر والمظهر معا. فان ولعه الكبير بالتشييد قد دفع عجلة تطور العمارة 
دفعة قوية» مما جعلها تكتسب ذلك الطابع الإسلامى العربى الخالص فى مدة 


OM, کے‎ 


- ۲,۵ مت 


تخطیط البیت الطولونی 


تتمثل آقدم نماذج العمارة السكنية فى مصر الاسلامية فى جزء من منزل ALS‏ 
عنه فى مدينة العسکر» ويؤرخ اعتمادا على زخارفه ال٣‏ حصیة التی نفذت وفقا 
للطراز الثالث بحوالی سنة ۲۸۵ه/ ۰۹۰۰ وقد جاء تصمیمه العماری وفقا 
للطراز الحيرى من ایوان أوسط وقاعتین مستطیلتین على: جانبیه» وتتقدم 
الوحدات الثلاث سقيفة مستعرضة وتفتح على فناء الدار من خلال ثلاث 
فتحات» تتمیز الوسطی منها بأنها اکثر اتساعا من الفتحتین الجانبيتين» وتتناسب 
هذه الفتحات والوحدات الثلاث من حيث اتساعها» وقد وجد هذا الاسلوب فى 
وحدتین من الوحدات الاربع التی یضمها قصر الاخیضر» وفی دور سامراء التی 
تسب إلى فترة ما بين سنتی ۲۲۱ و ۸۳۷/۵۲۷۸ و ۰۸۹۱ ویعد هذا 
الاسلوب امتدادا للاسلوب الساسانی(*۳؟. 

هذا وقد کشف د. عباس حلمی عن دار ترجع إلى العصر الطولونی اعتمادا 
على زخارفها كما فى الدار السابقة» حیث تثل الطرار الثالث من طرز سامراء 
وجاء التصمیم العماری لها من فناء فسیح تفتح عليه وحدات الدار كلها تقریبا 
وتتمثل فى جناحين رئیسین فى ا حھتین الشمالية والجنوبية ثم فى جناح ثالث جاء 
بحجم أصغر يلاصق الجناح الجنوبى» ثم بقية ملحقات البيت من الطبخ 
وحمامات وممرات وغير ذلك» وهو الأمر الذى يتضح فى ضوئه أن الفناء يمثل 
النقطة الرکزیة فى تخطيط البيت الطولونی(۲۹). 


وقد جاء تخطيط أجنحة الدار على نسق واحد يتبع الطراز ا حیری كما فى 


ج٣‏ س 


البیت السابق؛ حیث یتالف من أيوان وقاعتین مستطيلتين» وتتقدم هذه الوحدات 
سقيفة مستعرضة ۰ وقد جاء الجناح الاصغر بحجم آصغر» حيث خصص لزوار 
الدار من الغرباء فهو منفصل تماما عن بقية وحدات البیت یتوصل إليه من الدخل 
الرئیسی حيث جاء ملاصقا لكتلة المدخل» وقد جاء الدخل من النوع اللکسر أو 
غير الباشر» ویعرف هذا النوع أيضا بالباشورة والمدخل ذو الرفق والدخل ذو . 
العطف» حیث آنها جمیعا مسمیات لنوع واحد من الداخل؛ وهی التی يتحرف 
فيها الداخل يمينا أو یسارا مرة أو عدة مرات» ویژدی الدخل اللکسر غرضین 
مهمين فى العمارة السكنية يمثل آحدهما منع انظار الارة فى الطريق من أن تکشف 
من بداخل الدار اذا ما فتح الباب ال حارجی؛ آما الآخر فهو زيادة فرص الدفاع 
عن الدار إذا ما قامت فتن داخلية أو خارجیةء هذا ويعد الدخل النکسر هنا آقدم 
مثل قائم كما يذكر د. فريد UV GALE‏ من نوعه ثابت التاريخ فى العالم 
الاسلامی؛ ولم يعرف قبل ذلك إلا فى فى مديئة بغداد حسب ماورد فى کتابات 
المؤرخ العربى الخطيب البغدادى عند وصفه الدینة» وهی المدينة التى اندثرت 
آثارها LE‏ 5 

يبدأ المدخل اللکسر فى هذا الببت بالباب الذى يفتح على الطريق العام 
مباشرة» ثم ينعطف الداخل منه إلى اليمين فى زاوية قائمة ويسير فى مر قصیر» 
وينعطف عند نهايته مرة أخرى ليخرج من كتلة الدخل من باب إلى بساره فى 
زاوية قائمة إلى الفناء الأول الصغير والذى يشتمل فى ضلعه الجنوبى على جناح 
صغیر تقدم ذكره» ثم يخرج من هذا الفناء من ركنه الشمالى الشرقى مر ینعطف 
يمينا ثم يسارا ليصب فى محور الضلع الطويل للفناء الرئيسى الستطیل. 

وتشتمل الدار على ممرات طويلة تربط بين وحداتها وملحقاتها درن المرور من 
خلال الفناء الأوسطء كما أوجد المعمار خلف الأيوان الشمالی درجا كان يصعد 
منه إلى الطابق العلوى أو الطوابق العلويةء حیث أجنحة الحريم وحجرات 
الوم . 


ل ¬ 


هذا وقد کشف GUY!‏ على بهجت والهندس البير جابرییل فى أول حفریات 
أجريت فى الفسطاط عن بعض الدور والبیوت» وخلصا إلى تأریخها فى فترة 
آربعة فرون تشمل من القرن ۳ حتی 5 من الهجر:/ القرن ٩‏ حتی ۱۲ من 
الميلاد» ثم ارخها کریسویل كلها بالقرن ۵۵-/۱۱م ثم نسبها د. عباس حلمی إلى 
نهاية القرن الثالث الهجری/ التاسع الیلادی» ویناقش د. فرید شافعی کل ذلك 
ویقول أن البیوت كلها تتفق فى وجود الفناء الکشوف الذی يتوسطهاء ثم تلتف 
به الوحدات السكنية التی یتکون منها البیت الواحد» ویتراوح تصمیم الفناء بین 
الربع وشبه ا مربع والستطیل. وقد خضع توزیع العناصر الرئيسية حول الفناء 
لنموذج ساد فى تخطیط أربعة عشر بیتا من الستة عشر» وهو الذی وضع فى 
جانپ واحد من الفناء الاوسط منه CLAN‏ التقلیدی الکون من السقيفة والایوان 
واحجرتین على جائبيه» آما الاضلاع الاخری للفناء فقد وضع فى ضلع واحد 
أو آکثر أيوان عمیق بخیر سقيفة تتقدمهء وأحیانا پستبدل الایوان بدخلة ضحلة 
کاٹھا رمز لايوان» إلى غير ذلك من آنواع التصرف فى آشکال الایوانات 
والدخلات من حيث اتساعها وأعماقهاء تبعا ا تسمح به مساحة الأرض 
والحدود الخارجية لها والتي شيد داخلها البيت بوحداته الختلفة(۳۷؟. 


ویستدل على وجود طوابق علوية فى هذه الدور كما یذکر د. فرید شافعي من 
استعراض آربع ظواهر تتمثل فى عرض أو سمك الجدران الرئيسية المشيدة بالاجر 
Gilly‏ یصل إلى متر واحد فى آغلب الاحوال» ثم وجود قنوات رأسية قطاعها 
مربع أو مستطیل ترکت داخل الجدران فى أثناء البناء وبخاصة قرب الراحیض أو 
فى جدرانها نفسهاء ثم وجود درج سلالم صاعدة إلى أعلى» ثم وجود آنابیب 
من الفخار قطاعها مستدیر مدفونة داخل الجدران تدل نظافتها على آنها كانت 
تستعمل للماء النقی ویضیف ان بعضا من الدور التى كانت فى ملك الاثریاء 
٠‏ وذوو القدرة من الناس بوجه خاص كانت تحتوی على وحدات أخرى إضافية 
مثل الاسطبلات cola‏ والحواصل» والشاذروانات والفساقى وأحواض الیاه 
الحاطة پاحواض الزهور(۳. 


-~YA- 


واغلب الظن أن الطوابق العلیا من هذه الدور خصصت للحريم والنوم» بینما 
كانت وحدات الدور الارضی مخصصة للمعيشة اليومية أثناء النهار وللاستقبالات 
والضيافت وقد رخرفت الوحدات الرئيسيةفى هذه الدور مثل الایوانات والقاعات 
بزخارف نباتية وهندسية ونقوش كتابية کوفیة» وکانت هذه الدور تزدان بقطع من 
الخشب على هيئة أشرطة وازارات وحشوات؛ وکان بعضها یزدان BAL‏ أو 
بالألوان والذهب أو بهما معاء ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بالعديد 
من هذه التحف التى تزدان بزخارف نفذت وفقا لطراز سامراء الثالث. 

آما فيما يتعلق بالنوافذ والفتحات فى الوحدات السكنية الختلفة فهى بصفة 
عامة تفتح على الأفنية لتحقيق عنصر الاضاءة والتهوية من جهة والرؤية من جهة 
ce si‏ وكانت غالبا تزود من قبل المعمار بمشربيات دقيقة رائعة من خشب الخرط 
الواسع أو الضيق المعشق مع بعضه وذلك فى دور الاثریاء» وبمشربيات بسيطة فى 
بيوت عامة الئاس . ۱ 

وفيما Gla‏ بتأريخ الدور المكتشفة يعلق د. فريد شافعى على أراء الأثارى 
على بهجت والهندس البير جابرييل ود. عباس حلمی والتی تقدم ذکرها قائلا أن 
الاعتماد على تأريخها یتمثل فى تخطیطها من جهة» ثم على ما عثر عليه من آثار 
معمارية وزخرفية فيهاء فمن ناحية التخطیط فانه ينقسنم إلى نموذجين رئیسیین لها: 
آحدهما هو الذى يوجد فيه جناحان رئیسیان یتکون الواحد منهما من السقيفة 
التى تتقدم ايوانا اوسط وعلی جانبيه قاعتان» ووضع كل جناح منهما فی ا مانب 
القصير من الفناء المستطيل الذى يتوسط البیت» أما الأضلاع الطويلة فقد 
اشتملت على وحدات البيت الاخری آما النموذج الثانی فيشتمل على جناح 
واحد ذو سقيفة فى أحد أضلاع الفنای ووضع فى الاضلاع الباقية ایوانات 
عميقة أو ضحلة على هيئة دخلات غائرة حسب المساحة التاحةء ما يمكن معه 
تسميته بالنموذج ذی الایوانات الأربعة» وتختلف البيوت الباقية فى عدد 
الأيوانات وأشكالها وطريقة توزيعهاء ویرجع النموذج الأول إلى العصر الطولونى 
اعتمادا على البيت الطولونى المتكامل الذى تقدم ذكره» كما يمكن نسبة الدار 

- ۹ - 


الخامسة أيضا إلى العصر الطولونی؛ وهی الدار التی تشتمل على بيتين من 
النموذج الثانی من التخطیط أى من النموذج ذى الایوانات الاربعة» والتی عثر 
فیها على زخارف جصية من العناصر الهندسية التی صنعت بطريقة اللصق؛ وهو 
الامر الذی یتضح فى ضوثه أن هذا النموذج قد ظهر فى العصر الطولونی» وکل 
ما یکن قوله بصفة عامة هو أن بعضا من تلك الدور قد شيد فى العصر 
الطولونی oly‏ بعضا آخر قد شید فى عصور تالية على النموذج الطولونی ذی 
الايوانات الأربعة» فانه لاهکن اهمال الخلفات الاثرية الأخرى التی عثر علیها 
بين الانقاض آیضا وترجع إل العصر الفاطمی مثلاء لذا فان هذا النموذج الثانی 
آغلب الظن قد ظل مستخدما لبناء الدور حتی العصر الفاطمی بدلیل وجوده فى 
بقايا القصر الفاطمی الغربی الصغیر الذی بناه الخليفة الفاطمی العزیز بالله لابنته 
ست OOM‏ 


ويضيف د. فرید شافعی أنه بثبوت وجود السقط ذی الایوانات الاربعة يكن 
الرد على نظرية کریسویل التی یقول فیها أن تخطیط العماثر الدينية الملوكية الذی 
یتکون من آربعة ایوانات تطور من التخطیط الکون من ایوانین فحسب والذی 
ظهر فى العصر الفاطمی وکانت تشيد عليه الساکن فى ذلك العصر(". 


منشآت الأغالبةالمدنية (الدن والقصور) العباسية 


يعد ابراهيم بن الأغلب «ابراهيم الأول) ۱۸۰-٦۱۹ھ/‏ ۸۱۱-۸۰۰ 
ا مؤسس احقیقی لدولة الاغالبة» وقد اتخذ من القیروان حاضرة cad gl‏ ثم لم 
يلبث أن شرع فى پناء حاضرة جديدة أطلق عليها اسم العباسية تعبيرا عن ولاثه 
تلعباسیین» وذلك فی عام ۰۶۰ھ A:‏ فكانت هذه المدينة تقع فى موقع 
مدينة القصر القدیم على بعد ثلاثة أميال جنوبی القیروان!۳۱. 

وقد شيد قصرا للامارة عرف بالقصر القديم بالسبة لقصر ابراهیم بن أحمد 
Y-AVE /۸۲۸۹-۲۲۱(‏ 4۰م( فى رقادة الذى شید فى عام LAY TE‏ ۸۷۷م) وقد 
ظلت هله الدينة دارا للامارة فى عهد خلفاء ابراهيم بن الأغلب» فقد شید بها 
زيادة الله بن ابراهيم (۸۳۷-۸۱۲/۸۲۲۳-۲۰۱م) القصور والتیات؛ وحصنها 
فى عام ال لي هذا وقد أقام أبو الغرانيق محمد بن أحمد 
(۸۲۱۱-۲۵۰/ ۸۷۹-۸۱6م) فى العباسية» وشيد بها قصرا لصيد الغرانیق انفق 
فيه ٠٠‏ ٠ر٠"‏ مثقالا من الذهب» وازدهرت العباسية ازدھاراً كبيراً فی منشآتھا 
ا حربیة من آسوار وابراج» وشيدت بها ال حمامات والفنادق والأسواق والمواجل» 
ثم هجرها الاغالبة فى عام 174ه/ ۸۷۷ . 


مد 


رقسادة 


شید ابراهيم بن أحمد مدينة رقادة فى عام ۰2۸۷/۵۲۲۳ وشيد بها جامعا 
وقصرا أسماه الفتح» وتقع رقادة على بعد ثمانية أميال جنوبی القیروانء وهی 
الحاضرة الثانية للأغالبة بعد العباسیةء وظلت مقر الحكم حتى زوال الدولة 
الأغلبية فى عام ۹/۸۲۹۲ ۹۰م فى عهد زيادة الله الثالث وهو ريادة الله بن عبد 
الله (۲۹۲-۲۹۰ه/ ۹۰۹-۹۰۳م)ء حيث دخلها عبيد الله المهدى وقضى على 
الأغالبة وأقام بقصر الصحن حتى عام ٠١8‏ ه/ ۹۲۰مء ثم انتقل بعد ذلك إلى 
الهدیة» وكان من قصور رقادة قصر بغدادء والمختار والفتحء والبحر؛ 
والعروس والصحن(*۳. 
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منشات الأغالبةالمائية 


شرع الأمير آبو ابراهیم آحمد بن محمد الاغلبی (149-747ه/ 
۸۱۳-۲م) فى عام LAYEN‏ ٦٦۸م‏ في حفر الاجل الکبیر الذی یقع على باب 
تونس» وفرغ منه فى عام ۰۸۸۱۲/۲4۸ وهو على JSS‏ صهریج عظیم 
مستدیر الشکل يبلغ قطره نحو ۸۱۵۰ وکانت مياه الاودية تجری إليه» وکان 
أهل القیروان يشربون منه(*۳. 

وقد Lat‏ زيادة الله بن عبد الله وهو زيادة الله الثالث (۲۹۱-۲۹۰ه/ 
۰۹-۳ 94( مركبا على ماجل القيروان سمى ODEN SL‏ 

هذا وقد شید ريادة الله بن ابراهيم (زيادة الله الأول) (۲۲۳-۲۰۱ه/ 
۸۳۷-۲م) قنطرة أبى الربيع وتقع خارج باب أبى الربيع جنوبى مدینة 
القيروان» وقد أصلحها الأمير أبو ابراهيم أحمد فى عام ۲4۸ه/ 
۲ 
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منشات الأغالبة الحريية 


كان الخوف من غاراث الروم على سواحل تونس من جهة» والاستعداد 
الدائم للجهاد ضد الروم فى صقلية من جهة آخری حافزا على عناية WEY‏ 
بتحصين هذه السواحل» وذلك باقامة الحارس والأربطةء وکانت الاربطة تزود 
بمنارات توقد فيها النار للنذير باقتراب سفن العدوء وعن طريق هذه الأشارات 
تستعد الحارس والأربطة الجاورة لملاقاة العدو .برا وبحراء ولذلك كثر عدد 
الاربطة على سواحل تونس» ومن المنشآت الحربية الاغلبية ما قام بتشييده الأمير 
أبو ابراهيم أحمد بن محمد (۲٤۹-۲٤۲ه/٦٥۸1۳-۸م)‏ بسوسة حیث شید 
سورها فى عام ۲6۵ه/ ۳۸۸۵۹ . 

وقام الامیر آبو الغرانیق محمد بن آحمد (۲۱۱-۲۵۰ه/ ٩-۸6‏ ۸۷م) 
بتشیید الحصون والحارس على ساحل البحر فى برقة وما يليها غرباء كما شید 
ابراهیم بن أحمد (٢٦۲-۔۲۸۹ھ/ ۲-۸۷٤‏ ۹۰م) الذى يعد أعظم امراء بنی 
الاغلب على الاطلاق ا حصون والحارس بساحل البحرء وفی ذلك یذکر المؤرخ 
ابن الاثير «وکان عادلا» حازما فى أمورهء أمن البلاد. . وکان القوافل والتجار 
پسیرون فى الطرق آمنین» وبنی الحصون والحارس على سواحل البحر» حتی 
كان يوقد النار من سبتة فيصل ابر إلى الاسكندرية فى الليلة الواحدة» وبنی 
على سوسة سورا»(۳۹. 

هذا وقد شید زيادة الله بن الأغلب (زيادة الله الأول) (۲۲۳-۲۰۱ه/ 
)۸۳۷-۹٦‏ فى عام ۸۲۱/۸۲۰ رباط سوسة المعروف بقصر الرباط وقد 
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سجل تاريخ الانشاء على لوحة رخامية باعلی مدخل المنارء ویفع الرباط على 
خليج قابس؛ ویشتمل على سور مربع الشکل يبلغ طول ضلعه ۳۹م تقريباء 
تدعمه أبراج نصف داثئرية فى الجدران وشبه دائرية فى الارکان أما البرج الواقع 
فى الرکن الجنوبى العربى فقد جاء مربعا یقوم عليه منار اسطوانی ینتهی بجوسق 
تعلوه قبة» والدخل بارز یتوسط الواجهة الجنوبية یژدی من خلال درج هابط إلى 
داخل الرباط» حيث نصل إلى باب یتوجه عقد مستقیم یفضی إلى مر ينقسم إلى 
ثلائة أقسام» ویودی المر بدوره إلى صحن الرباط» وقد ele‏ الصحن من مساحة 
مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بقدار ۰4۰ ۲م. ومن الشمال إلى ا جنوب 
عقدار ٠‏ ؟ر19م يحيط به من الجهات الشمالية والشرقية والغربية آروقة تطل عليه 
ببوافك ترتکز عقودها على دعامات» ثم نجد غرفا لا نوافذ لها تخطیها أقبية نصف 
برميلية» ویعلو هذا الطابق طابق fle OU‏ الأول فيما عدا أن مجنبات الصحن 
حل محلها سطح يبلغ ارتفاعه عن مستوی سطح الارض الخاصة بالصحن نحو 
۰ره مء ویشغل الجانب الجنوبى من هذا الطابق مسجد صغير يعرف بمسجد 
الریاط("؟. 


¬ ۲۱۵ س 


هوامش وتعلیقات الفصل السادس 


(۱) القریزی : الخطط؛ ج٢ء‏ ص YUE‏ 

(۲) د. فرید شافعی : العمارت» ص TEA‏ 

(۳) القریزی : ا خطط: ج٢ء‏ ص ص ۲۹۱ - ۲۷۸۵ . 

3 القریزی : التطط ء ج٢ء‏ ص YUE‏ 

(0) القریزی : الخطط› ج27 ص ۰۲۱۵ 

)٦(‏ ابن دقماق (ابراهیم بن محمد بن آیدمر العلائى) : الانتصار لواسطة عقد 
الامصار بیروت» جاء ص ص ٠١9‏ - 5١١.د.‏ فريد شافعى : 
العمارة» ص ص YAO‏ - ۰۳۸۸ 

(۷) د. فريد شافعى : العمارة»ء ص ۳۸۸. د. أحمد عبد الرارق : العمارة 
الاسلامية» ص «AE‏ : 

)۸( د. فرید شافعی : العمارة ص ص ۳۸۸ - ۳۸۹. 


مزید من التفاصیل انظر: 
د. محمد محمد الکحلاوی : آثار مصر الإسلامية فى کتابات الرحالة 
المغاربة والاندلسین. الدار الصرية اللبنانیةء Vb‏ ۶4 ص ۱۲۷ . 


)4( د. فرید شافعى : العمارةه ص ص ۳۸۸ - ۰۳۸۹ 
(۱۰) د. فرید شافعی : العمارةء ص VAY‏ 
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)11( د. فرید شافعی : العمارة. ص ص ۳۹۱ - ۰.۳۹۲ د. آحمد عبد 
الرازق : العمارة الاسلامیة» ص ۸۱. 

(۱۲) القرپزی : ا خطط: +۲ ص ص ۲٦٤‏ - ۲۹۵. 

(۱۳) البلوی : سيرة أحمد بن طولون» ص ص ۵۳-۵۲. 

.۵ - ۵۳ البلری : سيرة» ص ص‎ (VE) 

)10( البلوی : سیر ص 61 . 


)1( البلوی : سيرة» ص ص ۰۵۱-۵4 د. فرید شافعی : العمارت. ص 
۳ . 


(۱۷) الفریزی : الخططء جاء ص ۰۰۳۱۳ د. فريد شافعى : العمارة» ص 
۳۳« 

۰۳۱۹ - ۳۱۱ القریزی : الخططء ج١ء ص ص‎ (1A) 

)14( د. فرید شافعی : العمارة العربية» ص ۵۰۱. 

(۲۰) د. فرید شافعی : العمارة» ص ص ۵۰۷ - ۵۱۰. 

sy all )۲۱(‏ : الخططء جا» ص ۰.۰۵ د. فرید شافعی : العمارة 
cay ll‏ ص ص ۵۱۰ - ۵۱۱. 

۰.1۰1 القریزی : الخطط ؛ جی۲» ص‎ (YY) 

(۲۳) د. فريد شافعى : العمارة ody pall‏ ص ۵۱۲ . 
من آثار ابن طولون الدارسة الحصن الذی شيده ابن طولون فى جزيرة. 
الروضة عام ۲٣۳‏ ه/١۸۷م‏ عقب الخلاف الذى دقع بینه وبين الموفق 
طلحة لتحصين العاصمة من الجهة الخربية» ولكنه لم ینمه» ومن الآثار 
الطرلونية التى اندثرت مسجد التنور الذی شيده ابن طولون باعلی جبل 
المقطم فى عام ۲۵۹ه/ pAVY‏ وجعل له منارة وصهريجا. د. عبد الله 


۲۱۷ - 


ls‏ موسی عبده: الاستحکامات الحربية بالثغور الصرية فی عصر 
الحروب الصليبية» مجلة كلية الاداب بقنا» جامعة جنوب الوادی» العدد 


YER ۱۹۹۵۰مء ص‎ cal 

. ٤۸ - ۲۷ د. فرید شافعی : العمارة» ص ص‎ (YE) 

(۲۵) د. فرید شافعی : العمارة» ص ٤۸‏ . 

. ۳۵ د. فرید شافعی : العمارة» ص‎ )۲٩( 

(۲۷) د. فرید شافعی : العمارة ص 4۱ . 

. 1۷ - ٥٤٤ د. فرید شافعی : العمارة» ص ص‎ (TA) 

)14( د. فرید شافعی : العمارة »> ص ص 4۵۷ - LEV‏ 

(۳۰) د. فرید شافعی : العمارة» ص LEV‏ 

CN)‏ د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الغرب ص ۰.۲۸۹ د. محمد 
محمد زیتون: القیروان ودورها فى الحضارة الإسلامية؛ دار cu‏ 
القاهرة» الطبعة الأولى ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۸ء ص ۹۸ . 


(۲۲) د. السيد عبد العزیز سالم : تاريخ الغرب» ص ص ۳۹۹ - ۳۷۰. 
(۳۳) د. السید عبد العزیز سالم : تاريخ المغرب» ص ۳۷۰. 

(۳۶) د. السید عبد العزیز سالم : تاريخ الغرب؛ ص ۰۳۷۱ 

)10( د. السید عبد العزیز سالم : تاریخ الغرب» ص ص ۳۱۱ - ۰۳۱۳ 
OP)‏ د. السید عبد العزیز سالم : تاريخ الغرب» ص ۰.۳۱۷ 

(۳۷) د. السید عبد العزیز سالم : تاريخ الغرب» ص ۳۷۲. 

(۳۸) د. السید عبد العزیز سالم : تاريخ الغرب» ص ص ۳۱۳-۳۱۱. 
(۹) ابن الاثير» الکامل فى التاریخء ج٦ء‏ ص ۳۲۸. 
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(4۰) آبی عبید البکری : السالك والمالك تحقيق ادریان فان لیرفن واندری 
فیری» الدار العربية للکتاب» تونس» ۹۲( جا» ص ص 
141-۰ . 


د. السید عبد العزیز سالم : تاریخ tue alll‏ ص ص ۳۹۵-۳٦٤‏ .» د. 
حسن الباشا: مدخل إلى الاثار الإسلامية» دار النهضة cdg yall‏ القاهرة» . 
ص ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 


Sameh, Kamal El Din: Minarets in Islam (Birth and Evolution), The 
Bullet in of the Faculty of Engineering, Cairo University Press, 
1955, p. 163. 


۲۱٩ ¬‏ س 


الخائفسة 


وبعذ فهذه دراسة تطرقت إلى موضوعات تاريخية وحضارية وأثرية فى مجال 
العمارة الاسلامية فى العراق فى العصر العباسى خلال الفترة الممتدة من 
۵۲ ه/ ۱۲۵۸-۷۵۰م. وفی مصر خلال الفترة الممتدة من 
۵۳۵۸-۲/ 1۹-۷۵۰٩م‏ خلال عصر الولاة والعصرین الطولونی 
والاخشیدی وفی افريقية خلال الفترة المتدة من ۲۹۲-۱۸۶ه/ 
۹-۰ وهی الفترة التى تمثل دولة الاغالبة» Lady‏ یلی عرض بعض ما 

جاء التمهید بعنوان قیام الدولة العباسية فى الكوفة وتأسیس الهاشمية الاولی 
والثانیة» تطرق التمهید إلى قیام الدولة العباسية فى مدينة الكوفة وبيعة أبى 
العباس عبد الله بهاء ثم تحوله عنها إلى مدينة الهاشمية الاولی كما تطرق إلى 
تحوله عن الهاشمية لکونها تنسب فى الاصل لابن هبيرة وتشییده الهاشمية الثانية 
الى شهدت أوج ازدهارها فى عهد الخليفة المنصورء هذا وقد تطرق التمهید إلى 
مديئة كانت تعرف بالمصيصة جددها المنصور تجديدا شاملا شمل منشاتھا الحربية 
والمدنية وشيد بها مسجداً جامعاً. 

جاء الفصل الأول بعنوان العمارة الدينية العباسية فى العراق (عمارة المسجد) 
وقد تضمن هذا الفصل دراسة شملت التخطيط والعناصر المعمارية والزخرفية 
للمساجد العباسية التى شيدت فى العراق خلال الفترة الممتدة من ١٣۱۳-٦٥٥ھ/‏ 
۰ء وتتمثل هذه المساجد فی مسجد الخليفة المنصور فى بغداد» مسجد 


بت YY,‏ بت 


الرقه» مسجد قصر الاخیضر؛ جامع سامراء الكبير» جامع أبى دلف؛ هذا وقد 
تطرق الفصل إلى الوحدات العمارية التى تبقت لنا من عماثرها الديلية التى 
اندثرت ولم تصل إليناء وتتمثل فى مثذنة عنه» مثذلة سنجار؛ ثم تطرقت 
الدراسة إلى الجامع النوری فى الوصل» وجامع مجاهد الدین فى الموصل» 
والمئذنة المظفرية فی إربيل ومثذنة داقوق؛ ومثذنة المكيطيمة (المقطومة) فى 
الیوسفیة وجامع الخفافين (جامع الحظائر) فى بغداد الشرقية» ومكذلة مسجد " 
الجنائز (باب الدير)ء وجامع قمرية فى بغداد فى الجانب الغربی منهاء ومئلنة 
جامع الخلفاء (سوق الغزل) وفيما يتعلق بالساجد موضوع الدراسة فقد تطرق 
الفصل إلى تخطيطها ووحداتها وعناصرها المعمارية والزخرفية كما تقدم ثم 
التجديدات التى طرأت عليها خلال العصر العباسى والآراء التى ذكرت فيها من 
قبل العلماه والباحثين» آما فيما'يتعلق بالمآذن التى تقدم ذكرها فقد نطرقت 
الدراسة إلى موقعها ومادة البناء ثم التكوين العام واخیرا تأريخها. 

وجاء الفصل الثانى بعنوان العمارة الدينية العباسية فى العراق (عمارة المدرسة) 
وقد شملت الدراسة فى “هذا الفصل نشأة المدرسة والآراء التى ذکرت فى هذا 
الصدد» كما شملت آثار الدارس التى تبقت لنا فى الشام والعراق من خلال 
عرض تاریخی حتی عام eVYOA [ator‏ كذلك تطرقت الدراسة إلى مدارس 
العراق التی شیدت منذ منتصف القرن الخامس الهجری / الحادى عشر الیلادی 
حتی عام 2۱۸/۲1 من خلال عرض تاربخی ثم رکزت الدراسة على 
مدرستين هما الدرسة الأقبالية (الشرابية - الشرفیة) 774ه/ ۱۲۴۰م ؛ والدرسة 
المستنصرية ٦٦٣ھ‏ / ٣۱۲۳م‏ وقد تناولت الدراسة هله المدرسة الأخيرة من حيث 
التخطيط والوحدات والعناصر المعمارية والزخرفية لأهميتها القصوی فى عمارة 
الدرسة فى العالم الاسلامی. 

وجاء الفصل الثالث بعنوان العمارة الضريحية فی العراق» وقد تناولت 
الدراسة فى هذا الفصل من خلال تسلسل تاریخی القباب الضريحية التى شيدت 
خلال الفترة الممتدة من 7"9١-587ه/‏ ۱۲۵۸-۷۵۰م) من حيث التخطيط. 
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والعناصر العمارية مع الاشارة للعناصر الزخرفية التی اشتملت علیها هذه القباب 
وتتمثل هله القباب فى القبة الصليبية وفبة محمد الدری» وقبة زمرد خاتون 
(الست زبيدة)» ومشهد الاربعین» وقبة الامام عبد الرحمن » وقبة الحسن 
البصری» وقبة الشمس وقبة السهروردی» وقبة الامام محمد الباقر؛ وقبة یحبی 
بن القاسم» وقبة السيدة زینت» وقبة الامام عون الدین» وقبة مقام الخضرء وقبة 
الشیخ حدید» وقبة نجم الدین. 

وجاء الفصل الرابع بعنوان العمارة الدنية (المدن والقصور) والاستحکامات 
اطربية فى العراق؛ وقد شملت الدراسة فی هذا الفصل مدينة بغداد من خلال 
دراسة شملت الوقع والاسم والساحت كما اشتملت الدراسة على الهندسین 
والصناع والفعلة وتاریخ الشروع فى حفر الاساس مع دراسة وصفية للمدينة من 
الخارج إلى الداخل هذا وقد تضمنت الدراسة وصفا للمدينة من خلال نص 
الیعقوبی» كما شملت الدراسة مدينة الرصافة (عسکر الهدی)» ومدينة الرقة 
(الرافقة)» وقصر الاخیضر وخان عطشان أو العطیشی» ومديئة سامراء من 
حيث التخطیط والعمارة مع الاشارة إلى طرزها الفنية» ومدينة الجعفرية أو 
المتوكلية» وقد تضمنت الدراسة وصفا للمديئتين بنص اليعقوبى» كذلك تطرقت 
الدراسة فى هذا الفصل إلى بعض قصور مدينة سامراء كالجوسق الخاقانى» 
وقصر العاشق» وأخيرا تناول الفصل دار المملكة (قره سرای) فی الموصل . 

.وجاء الفصل الخامس بعنوان العمارة الدينية والضريحية فى مصر وافريقية فى 
العصر العباسى» وقد تطرقت الدراسة فى هذا الفصل بالنسبة لعمارة السجد 
لجامع العسکر؛ وجامع أحمد بن طولون مع التركيز على عمارة Bite‏ الجامع» 
وبالنسبة لعمائر الاغالبة الديئية فى افريقية خلال الفترة من ١۱۸۰-٦۲۹ھ/‏ 
4۰۹-۰ تطرقت الدراسة إلى مسجد الرباط فى سوسةء ومسجد بوفتاتة فى 
سوسة» والمسجد الجامع فی سوسة من خلال دراسة شملت التخطيط والعناصر 
المعمارية أما بالنسبة للعمارة الضريخية فقد تناولت الدراسة مشهد آل طباطبا فى 
العصر الاخشيدى بمصر. 

۲۲۲۲ - 


وجاء الفصل السادس والاخیر بعنوان العمارة الدنية والاستحکامات ا حربیة 
فى مصر وافريقية» وقد تضمنت الدراسة فى هذا الفصل فيما یتعلق بالعمارة 
الدنية فى مصر مدينة العسکرء ومقیاس النیل فى الروضة. ومديئة القطائع 
نشأتها وتطورها فی عهدی آحمد بن طولون وخمارویه. وقناطر میاه أحمد بن 
طولون» وبیمارستان آحمد بن طولون والحصن الذی انشاه فى الروضة ولم . 
پتمه» وبیمارستان کافور الاخشیدی» كما شملت الدراسة تخطیط البیت 
الطولونی ووحداته وعناصره العمارية والزخرفية» كذلك تناولت الدراسة فى هذا 
الفصل منشآت الاغالبة الدنية والائية (الدن والقصور وا مواجل) ومنشآئهم 
الحربية (الدفاعیة) فى افریقیا ومنها رباط سوسة. 


Y~ 


ثبت الأشكال واللوحات 


آولا : الاشکال 
شکل (۱) خريطة العراق الاثرية عن شريف یوسف. 
شکل (۲) رسم تخطیطی لسجد النصور عن هرتزفلد . 
شکل (۳) رسم تخطیطی لسجد النصور فى عهد العتضد dil‏ عن د. آحمد 
فکری . ۱ 
شکل (E)‏ رسم تخطیطی لسجد المنصور عن کریسویل. 
» شکل (۵) رسم تخطیطی لسجد النصور بالنسبة لقصر باب الذهب عن شریف 


پو ساف + 


شكل )1( رسم تخطيطى لسجد الرقة عن هرتزفلد مع تعديل د. آحمد فکری. 
شکل (۷) رسم تخطيطى لمسجد الرقة عن کریسویل . 
شکل (A)‏ رسم تخطیطی لسجد قصر الاخیضر عن د. عیسی سلمان. 
شکل )4( رسم تخطیطی لجامع سامراء الکبیر عن کریسویل. 
شکل (۱۰) رسم تخطیطی لجامع سامراء الکبیر عن د. عیسی سلمان. 
شکل (۱۱) دعامة فى جامع سامراء الکبیر عن د. فرید شافعی. 
شکل (VY)‏ رسم تخطیطی لجامع أبى دلف عن د. عیسی سلمان. 
شکل (۱۳) رسم تخطیطی لدار الامارة خلف محراب مسجد أبى دلف عن 
كريسويل قلا عن بشير فرنسیس ومحمود على . 
یہ 


شکل (۱8) دعامة فى جامع آبی دلف وجامع ابن طولون عن د. فرید شافعی . 

شکل )10( تخطیط الجامع النوری عن د. عیسی سلمان. 

شکل (VV)‏ تشکیلات رخرفية تزين قاعدة مثذنة ابحامع النورى عن د. عیسی 
سلمان. 

شکل (۱۷) تشکیلات زخرفية تزین قاعدة مثذنة الجامع النوری عن د. عیسی 
سلمان. 

شكل (VA)‏ تشكيلات رخرفية تزين قاعدة مثذنة الجامع النورى عن د. عیسی 
سلمان. 

شكل )14( تشكيلات زخرفية تزين قاعدة مثذنة الجامع النورى عن د. عيسى 
سلمان. 

شكل (۲۰) تشكيلات زخرفية تزين قاعدة مثذنة الجامع النورى عن د. عيسى 
سلمان. 

شكل (۲۱) رسم تخطيطى لجامع مجاهد الدين عن د. عيسى سلمان. 

شكل (۲۲) رسم تخطيطى لامع الخفافين عن د. عيسى سلمان. 

شكل (YE)‏ رسم تخطيطى إفتراضى لمدرسة كومشتكين فی بصری عن د. أحمد 
فکری. 

شکل (۲۵) رسم تخطیطی لزار الأربعين فى تکریت عن د. عبد العزیز حمید. 

شکل )۲٢(‏ رسم تخطیطی افتراضی لدار الحديث النورى بدمشق عن د. احمد 


فکری. 
شکل (۲۷) رسم تخطیطی إفتراضى لدرسة خان آتون بحلب عن د. آحمد 
فكرى . 


— Y¥o - 


شکل (YA)‏ رسم تخطبطی للمدرسة النورية الکبری بدمشق عن د. أحمد 
فکری. 

شکل (VA)‏ رسم تخطیطی للمدرسة الشاذبختية بحلب عن د. آحمد فکری. 

شکل (۲۰) رسم تخطیطی افتراضی لدرسة معرة النعمان بالشام عن د. أحمد 
فکری. 

شکل (۳۱) رسم تخطیطی إفتراضى للمدرسة العادلية بدمشق عن هرتزفلد. 

شکل (۳۲) رسم تخطیطی زفتراضی للمدرسة الظاهرية بحلب عن د. آحمد 
فکری. 

شکل (۳۲) رسم تخطیطی افتراضی للمدرسة السلطانية بحلب:عن د. أحمد 

. فکری. : 

شکل )178( رسم تخطیطی افتراضی للمدرسة الشرابية (القصر العباسی) عن 
ناجی معروف. 

شكل (YO)‏ رسم تخطیطی إفتراضى للمدرسة سد بہغدادء الطابق 
الأرضى عن ناجى معروف. 

شكل (۳۷) رسم تخطیطی إفتراضى للمدرسة المستنصرية ببغداد الطابق الأول 

5 عن ناجى معروف. 

شكل (۳۷) رسم تخطيطى لمدرسة الفردوس بحلب عن د. أحمد فكرى. 


شكل (۳۸) خريطة توضح الأماكن التى تحوى القباب الضريحية عن عطا 
الحديثى» هناء عبد الخالق . 


شكل (۳۹) القبة الصليبية عن د. عيسى سلمان. 
شكل )1٠0(‏ تخطيط مشهد محمد الدرى والمسجد التابع له عن د. عيسى 
۱ سلمان. 


۷ 


شکل )£1( تخطيط مشهد الاربعین عن شریف یوسف. 

شکل (EY)‏ محراب مزار الأربعين (قاعة الضریح) عن د. عیسی سلمان. 

شکل (4۳) مخطط مشهد الشمس عن عطا Atl‏ 6 هناء عبد الخالق . 

شکل (EE)‏ زخارف من قبة زمرد خاتون عن د. عیسی سلمان. 

شكل )£0( زخارف مدخل ضريح الامام يحيى بن القاسم بالموصل عن شریف 


یوسف . 
شكل )£1( مخطط الجامع الجاهدی (مقام الخضر) عن شريف يوسف. 
۲ -شکل (EV)‏ مدينة بغداد فى عهد المنصور عن شريف يوسف . 
أشكل (6A)‏ مسقط أفقى لاسوار بغداد (! عن كريسويل» ب عن لاسنی). 
آشکل )£4( قطام لاسمد اہراب Kite‏ بخداد عن کریسویل. 
Jor‏ (۵۰) مخطط قصر أبى مسلم الخراسانى فى مرو» الذى یعتقد کرپسویل 
أنه آثر على مخطط قصر النصور فى بغداد عن کریسویل. 
شکل )01( مدينة الرقة عن كريسويل. 
شکل (۵۲) مخطط قصر الاخیضر عن د. عیسی سلمان. 
شکل (OY)‏ مخطط قصر الاخیضر عن کریسویل. 
شکل )08( تفصیل من قصر الاخیضر عن کریسویل. 
شکل )00( مخطط حمام قصر الاخیضر عن شريف یوسف. 
شکل )01( قصر شيرين» وحدة سكنية عن د. فرید شافعی. 
شکل (۵۷) قصر الاخیضر وحدة سكنية عن د. فرید شافعی. 
شکل (0A)‏ تخطیط خان عطشان عن د. عیسی سلمان. 
شکل )04( تخطیط مدینة سامراء عن د. عیسی سلمان. 


بت ۲۲۷ بت 


شکل (1۰) ا وسق ال حاقانی بسامراء عن نورئدج. 

شکل )1١(‏ القسم الشمالی من الجوسق الخاقانى عن نورئدج. 

شکل (17) القسم اجنوبی من ابوسق الخاقانى عن نورئدج. 

شکل )٩۳(‏ ملعب الضوابلة بالجوسق ا حاقانی عن نورئدج. 

شکل CVE)‏ السرداب الصغیر بالجوسق الخاقانى عن حمودی. 

شکل )10( تفاصیل من رخارف باب العامة عن هرتزفلد (کریسویل). 

شکل (VV)‏ رسم تخطیطی لقصر العاشق عن کربسویل . 

شکل CIV)‏ رسم تخطیطی لقصر بلکوارا عن کریسویل. 

شکل CVA)‏ رسم تخطیطی لقصر بلکوارا مع رسم مجسم عن شریف یوسف . 

شکل (VA)‏ رسم تخطیطی بلامع احمد بن طولوڻ عن د: فرید شافعی . 

شکل (۷۰) رسم تخطیطی لسجد الرباط فى سوسة عن کریسویل . 

شکل (۷۱) رسم تخطیطی لسجد بوفتاتة فى سوسة عن کریسویل. 

| شکل (۷۲) رسم تخطیطی لسجد سوسة ابلامع عن د. آحمد فکری. 

شکل (۷۳) رسم تخطیطی لسجد سوسة الجامع عن کریسویل. 

: شكل (VE)‏ رسم تخطیطی ومنظور لشهد آل طباطبا عن د. فرید شافعی . 

. شکل (VO)‏ مقیاس النيل بجزيرة الروضة عن د. فرید شافعی. 

۱ شکل (VID‏ مقیاس النیل» مسقط البثر والطبلية وقطاع فیها عن د. فرید 
شافعی. ‏ + 

شکل (VY)‏ مأخذ میاه قناطر ابن طولون عن د. فرید شافعی. 

شکل (VA)‏ خريطة منطقة حفاثر على بهجت وجابرییل عن د. فرید شافعی. 


ت ۳۷۲۸ 


شکل (VA)‏ البيت الطولونی الأول عن د. فرید شافعی. 

شکل (۸۰) البيت الطولونی الثانی عن د. فرید شافعی. 

شکل (AY)‏ الفسطاط ‏ الدار الأولى عن د. فرید شافعی. 

شکل (AY)‏ الفسطاط؛ الدار الثانية والثالثة عن د. فرید شافعی. 

شکل (AY)‏ الفسطاط. الدار الرابعة والخامسة عن د. فرید شافعی. 
شکل (AS)‏ الفسطاط الدار السادسة عن د. فرید شافعی . 

شکل (Ao)‏ الفسطاط ‏ الدار السابعة والثامنة عن د. فرید شافعی. 
شکل (AN)‏ مخطط |حدی الدور الكبيرة فى سامراء عن شریف یوسف. 
شکل (AV)‏ رسم تخطیطی لرباط سوسة عن کریسویل. 

شکل (MA)‏ سوسة: ا نار فى السور عن د. فرید شافعی . 

Lod‏ اللوحات 

لوحة (۱) ظلة القبلة فى مسجد pad‏ الاخیضر عن د. عیسی سلمان. 
لوحة (۲) محراب جامع سامراء الکبیر عن د. عیسی سلمان. 

لوحة (۳) نافذة من جدار القبلة فى جامع سامراء عن د. عیسی سلمان. 
لوحة (5) ملوية جامع سامراء. 

لوحة )0( ملوية جامع أبى دلف. 

لوحة )1( مثذنة ate‏ عن د. عیسی سلمان. 

لوحة (۷) مثذنة سنجار عن د. عیسی سلمان. 

لوحة (A)‏ الجامع النورى. 

لوحة )4( متذنة اربیل. 


- ۹ -۔ 


& (۱۰) مئذنة المكيطيمة. 

لوحة (۱۱) مثذنة جامع اطفافین. 

لوحة (VY)‏ مثذنة مسجد الجنائز. 

لوحة (۱۳) مثذنة جامع قمرية. 

لوحة )18( مثذئة جامع الخلفاء. 

لوحة )10( تشکیلات زخرفية وکتابات مدخل الدرسة الستنصرية. 

لوحة (V1)‏ واجهة الدخل على الفناء فى الدرسة الستنصرية. 

لوحة (۱۷) الایران الشمالی. 

لوحة (VA)‏ الرواق آمام القاعات الكبيرة. 

لوحة (۱۹) قبة ضریح الامام الدری عن عطا احدیثی وهناء عبد الق . 

(RS‏ هقرت رر سر مت سا این رما ا 

لوحة (۲۱) تفاصيل من قبة ضریح زمرد خاتون عن عطا الحديثى وهناء عبد 
الخالق . 

لوحة (۲۲) قبة الامام عبد الرحمن عن عطا الحديثى وهناء عبد الخالق. 

لوحة (۲۳) ضريح الحسن البصرى عن عطا الحديثى وهناء عبد ا حالق . 

لوحة (YO)‏ قبة مشهد الشمس عن عطا الحديثى وهناء عبد الخالق. 

لوحة (YO)‏ تفاصيل من قبة مشهد الشمس عن عطا الحديثى وهناء عبد الخالق. 

لوحة (VN)‏ قبة ضريح السهروردی عن د. عيسى سلمان. 

لوحة (VY)‏ تشكيلات زخرفية من الداخل عن د. عيسى سلمان. 

لوحة (YA)‏ تفاضيل زخرفية بالقبة عن عطا ا حدیئی 0۶ 

لوحة (۲۹) قبة ضریح الامام الباقر عن عطا الحديثى وهناء عبد الخالق . 

۷۳۴٢‏ ۔ 


لوحة (۳۰) ضریح يحيى بن القاسم عن د. عیسی سلمان. 

نوحة (۳۱) مخطط ضریح یحیی بن القاسم عن د. عیسی سلمان. 

لوحة (۳۲) تفاصیل من زخارف الضریح عن د. عیسی سلمان. 

لوحة (TT)‏ ضریح الست زینب عن عطا الحديثى وهناء عبد الخالق . 

لوحة (TE)‏ مشهد الامام عون الدین عن the‏ الحديثى وهناء عبد الخالق. 

لوحة (۳۵) مدخل مشهد الامام عون الدين عن عطا الحديثى وهناء عبد الخالق. 

لوحة (۳۹) قبة مقام الخضر عن the‏ الحديثى وهناء عبد الخالق. 

لوحة (۳۷) تفاصیل من قبة مقام الخضر عن عطا الحديثى وهناء عبد ا حالق . 

لوحة (PA)‏ قبة ضریح الشیخ حدید عن عطا الحديثى وهناء عبد الخالق. 

لوحة (۳۹) قبة ضریح تجم الدین عن عطا الحديثى وهناء عبد الخالق. 

لوحة (4۰) مدينة الرقة GL)‏ بغداد) عن کریسویل. 

لوحة (4۱) قصر الاخیضر عن کریسویل. 

لوحة (4۲) برج أو منارة - موجدة (مجضة) بين الاخیضر وخان عطشان عن 
د. عیسی سلمان. 

لوحة (4۳) سامراء الطراز الأول عن كريسويل. 

لوحة )££( سامراء الطراز الثانی عن کریسویل . 

لوحة )£0( سامراء الطراز الثالث عن کریسویل. 

لوحة )£0( الجوسق الخاقانى OL)‏ العامة) عن کریسویل. 

لوحة (4۷) تشکیلات زخرفية فى اطوسق الخاقانى. 

لوحة (EA)‏ تشکیلات زخرفية فى الجوسق الخاقانى. 

لوحة )£4( بقايا قصر العاشق وتشكيلات زخرفية جصية. 

لوحة )+0( مدینة الجعفرية (صورة جوية) عن د. عيسى سلمان. 

لوحة (۵۱) يقايا قصر بدر الدين لؤلؤ عن د. عيسى سلمان. 


- ۲۳۹۔ 


لوحة )01( بقایا قصر بدر الدين لؤلؤ عن د. عیسی سلمان. 

لوحة (۵۲) کتابات تذكارية على جدار القصر عن د. عیسی سلمان. 

لوحة (ov)‏ جامع أحمد بن طرلون ويظهر الصحن ورواق القبلة عن أسس 
التصميم العماری . 

لوحة (ot)‏ جامع ابن طولون وتظهر الفوارة والگذنة عن أسس التصمیم 
العماری. 

لوحة )00( تفاصیل من الرواق الشمالی الغربی والگدنة. 

لوحة (05) فوارة الجامع وتفاصیل من الاروقة. 

لوحة COV)‏ منبر المسجد. 

لوحة (0A)‏ تفاصيل من الدعامات والعقود. 

لوحة )04( فوارة الجامع . 

لوحة (1۰) تفاصیل من زخارف جامع ابن 0+1 

لوحة (1۱) زیادات السجد وتظهر مثذنة مدرسة صرغتمش. 

لوحة (AY)‏ مئذنة مسجد ابن طرلون. 

لوحة CIN)‏ تفصیل من الطابق الاسطرانی فى المذنة. 

. لوحة (16) القسم العلوی فى BAM‏ 

لوحة )10( تفصیل من القسم العلوی Bde‏ 

لرحة (17) تفصیل من القسم العلوی Bad‏ من الیل 

لوحة CV)‏ تفصیل من قنطرة المذنة . 

لوحة (VA)‏ مسجد پرفتاتة عن کرپسویل. 

لوحة )14( مسجد سوسة الججامع عن کریسویل . 

لوحة (۷۰) مقیاس الثیل بجزيرة الروضة. ۱ 


=. 


الصادروالراجع العربية وغيرالعربية 


القرآن الكريم 
أولاً : المصادر : 


٭ ابن الاثير (عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد أبى Ae‏ 
الكريم بن عبد الواحد الشیبانی) ت ۱۳۰ه/ ۸۱۲۳۲: 


- الکامل فی التاریخ» Gad‏ د. عمر عبد السلام ندمری» دار الکتاب العربی» 
بیروت ٠»‏ الطبعة الاولی » ۷ ه/ ۱۹۹۷م. 


# ابن اياس (محمد بن أحمد (edt‏ ت ۱۵۲۳/۰ 


~ بدائع الزهور فى وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفی. القاهرة» 
۸۱۹۸۲۲ 


٭ ابن بطوطه (أبو عبد اللہ محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهیم اللواتی 
الطنجی) ت ۷۷۹ ه/ ۱۷ 


- تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الأسفار» دار التراث» بیروت» 
۸ ه/ ۰۸۱۹۱۸ 


٭ ابن جبير (آبی اس حسن محمد بن أحمد) ت ٤ھ/۱۲۱۷ء:‏ 
- الرحلةء دار مکتبة الهلال؛ بيروت» لبنان» الطبعة الثانیةء ۱۹۸۲م. 


# أبن خرداذبه (أبى القاسم عبيد الله بن عبد الله) ت حوالی ۳۰۰ ه: 
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- السالك والمالك ویلیه نبذ من کتاب الخراج وصنعة الکتابةء مکتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة. 

٭ ابن دقماق (اپراهیم بن محمد بن ايدمر العلائی). 

- الانتصار لواسطة عقد الامصارء بيروت. 


* ابن عبد الحكم (أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين 


القرشى CS pall‏ 
- فتوح مصر واخبارها. مکتبة مدبولی» القاهرة» الطبعة الاولی» 
هم ۸۱۹۹۱. 


٭ الاسفراینی (أبى الظفر) ت ۷۱ه/ ۱۰۹۸م: 

- التبصیر فى الدين وئییز الغرفة الناجية ge‏ الفرق الهالکین» دار الکتب 
العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ۸ هه ۰.۸۱۹۸۸ 

* البكرى: 

- السالك والمالك» Gat‏ ادریان فان لیوفن واندری فیری» الدار العربية 
للکتاب؛ تونس» ۸7۲ 


٭ البلاذرى (الامام آبو الحسن أحمد بن یحیی بن جاہر) ت ۲۷۹ه/ ۸۹۲م . 
- فتوح البلدان» بيروتء لبنان» الطبعة الاولی» ۱۶۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 

. * البلوی (ای محمد عبد dil‏ ين محمد الدینی). 

- سيرة آحمد بن طولون تحقيق محمد کرد على» الهيثة العامة لقصور الثقافة. 
٭ اطبرتی : 

- تاريخ الجبرتى» دار الشعب» القاهرة» الطبعة الثانية» ۸۱8۱۳/ ۱۹۹۳م . 

٭ ا حمیری (محمد عبد اللعم) ت Te VET /۸۸٦٦‏ 
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- الروض العطار فى خبر الاقطار» تحقيق د. احسان عباس ء مؤسسته ناصر 
لللقافةء الطبعة الثانية» ۰ء 


٭ الزرکشی (محمد بن عبد اللہ) ت ۱۳۹۱/۸۷۹6م: 


1 اعلام الساجد پاحکام الساجد» تحقیق تحقيق الشیخ آبر الوفا مصطفی الراغی؛ 
القاهرة» الطبعة الثالثة» ۸۱2۱۲ ۱۹۹۲م. 


٭ الشھرستانی (أبى الفتح محمد عبد الکریم بن أبى بكر أحمد) ت 
هم ۱۱۲۳م): 

- الملل والتحل» دار الفکر؛ بیروت» لبنان . 

٭ القلقشندى (آبو العباس آحمد بن على) ت ۱4۱۸/۸۸۲۱م: 

- صبح الاعشی فى صناعة الانشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» وزارة 
الثقافة والارشاد القومی 

٭ القدسی (أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاری) ت حوالى ۳۸۰ه/ ۹۹۰م: 

- احسن التقاسیم فی معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولی القاهرةء الطبعة الثالثة» 
۷۱ /۱۹۹۱. 

* التریزی (تقی الدين آبی العباس أحمد بن علی) ت ۱44۱/۸۸6۵م: 

- الواعظ والاعتبار بذکر اسخطط والاثار العروف بالخطط القريزية» مكتبة الثقافة 
الذيئية» القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۹۸۷م. 

# اصر خسرو علوى : 

- سفر نام ترجمة د. یحپی اس خشاب؛ الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۳ء 

٭ النعیمی (عبد القادر بن محمد الدمشقی) ت ۸۱۵۲۱/۸۵۹۲۷: 
القاهرة» ۸م . 

* ياقوت الحموى (شهاب الدین أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله ا حموی الرومی 
البغداى) ت 557ه/1179م: 

- ۲۳۵ - ۱ 


- معجم البلدان دار صادر بیروت» لبنان» الطبعة الثانية» ۱۹۹۵م. 

٭ الیعقوبی (آحمد بن أبى یعقوب بن واضح الکاتب) ت ٢۲۸ھ/‏ ۸۹۷م: 

- کتاب البلدان دار احیاء التراث العربی (السلسلة الجغرافية - CV‏ الطبعة 
الأولى» ۰۱۹۸۸/۱۰۸ 

خانیا : الراجع العربية 

٭ د. ابراهیم أحمد العدوی : 

- مصر الاسلامية درع العروبة ورباط الاسلام» هيئة الاثار المصرية» وزارة 
الثقافة . 

* د. أحمد عبد الرازق أحمد : 

- العمارة الاسلامية فى العصرين العباسى والفاطمی» القاهرةء 
۰ ۱۹۹۹م. 

# د. آحمد فکری : 

- الدخل ۰ دار العارف بمصرء ۱۳۸۹-۱۳۸۲ه/ ۰۱۹۱۹-۱۹۲ 

- مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الثانى» دار العارف بصر. 

» د. آحمد مختار العیادی : ۱ 

0 دراسات فى تاريخ الغرب والاندلس» موسسة شباب الجامعة» الاسکندرية. 

- فی التاريخ العباسی والفاطمى» مؤسسة شباب الجامعة» الاسکندرية 
۳ء 

٭ د. أيمن فؤاد سید ۱ 

- المدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى (تاريخ المدارس فى مصر الاسلامیة) 

: الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۲م. 

٭ بشير فرنسيس ٠:‏ 
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- بغداد تاریخها وآثارها مطبعة الرابطةء بغداد» الطبعة الاولی؛ ۱۹۵۹م. 

# د. حسن ابراهيم حسن : 

- تاريخ الاسلام السیاسی والدینی والثقافی والاجتماعی» دار الجيل» بیروت» 
الطبعة الثالثة عشرة ۱۲۱۱ھ /۱۹۹۱م. 

٭ د. حسن الباشا : 

- مدخل إلى الاثار الاسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة. 

٭ حسن عبد الوهاب 

- تاريخ الساجد الأثرية» الهيئة الصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۹6م. 

٭ خالد خليل حمود الاعظمی ٠:‏ 

- المدرسة المستنصرية فی بغداد» وزارة الثقافة والاعلام» المؤسسة العامة للآثار 
والتراث» الجمهورية العراقية. 

# د. خالص الأشعب :, 

- مدینة بغداد نموهاء بنیتها. تخطيطهاء دار الحاحظء بغداد» الجمهورية 
العراقية» ۱۹۸۲م . 

#د. زکی محمد حسن: 

- فنون الاسلام» دار الرائد العربی؛ بیروت؛ DES‏ ١۰٠۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 

#د. سعاد ماهر 0[ 

- مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ الجلس الأعلى للشئون الاسلامية» 
جمهورية مصر العربية. 

# د. سعيد عبد الفتاح عاشور : 


- العلم بين المسجد والمدرسة (تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية)؛ الهيئة 
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المصرية العامة للكتاب» 7۲ 

* سليمة عبد الرسول 

- القصر العباسی فى بغدادء وزارة الثقافة والاعلام» المؤسسة العامة للآثار 
والتراث» بغدادء ۰۸۱۹۸۱ 

# د. السيد عبد العزيز سالم : 

= التأثيرات الأندلسية فى العمارة الصریة» داثرة معارف الشعب » کتاب الشعب 
a‏ مطابع الشعب» 4ءء 

- تاریخ الغرب فى العصر الاسلامی» مؤسسة شباب الجامعة» الاسکندرية. 

٭ شریف یوسف : 

" - تاريخ فن العمارة العراقية فی مختلف العصور؛ دار الرشید للنشر منشورات 

ورارة الثقافة والاعلام» الجمهورية' العراقية (السلسلة الفنية - 4٩‏ 
۸۲ 

# د. صالح أحمد العلى: . 

- بغداد تأسيسها ونموها (كتاب العراق فی التاریخ)ء بغدادء ۳ 

- بغداد مدينة السلام» مطبعة المجمع العلمى العراقی؛ ۱۹۸۵م. 

* د. طاهر مظفر العمید :_ 

- بغداد مدينة المنصور المدورة (رسالة مقدمة إلى جامعة بغداد للحصول على 
درجة الاجستیر بالآثار الاسلامیة)ء منشورات المكتبة الأهليةء بغدادء 
۹ھم/ ۱۹۹۷م۔ 


# د. عبد الرحيم غالب : 
- موسوعة العمارة الاسلامیة» بیروت » الطبعة الاولی» ۱۹۸۸/۸ 
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٭ د. عبد الله کامل موسی عبده : 

~ تطور المئذنة المصرية بمدينة القاهرة ملل الفتح العربى وحتى نهاية العصر 
الملوکی» دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الاسلامی؛ رسالة 
دکتوراه غير منشورة» كلية الآثار» جامعة القاهرق ۱6۱6ه/ ۱۹۹4م. 

- الاستحکامات ا حربیة بالثغور الصرية فى عصر ا حروب الصليبية» مجلة كلية ` 
الآداب بقناء جامعة جنوب الوادی» العدد الرابع؛ ۱۹۹۵م. 

۳ عبد الئعیم محمد حستين : 

- ايران والعراق فی العصر السلجوقی؛ دار الكتب الاسلامية» دار الکتاب 
الصری» القاهرة» دار الکتاب اللبنانی» بیروت» الطبعة الاولی» 
۲ ۰۸۱۹۸۲ 

* عطا الحديثى ¢ هناء عبد الخالق : 

- القباب الخروطية فى العراق؛ وزارة الاعلام» مديرية الآثار العامة» بغداد؛ 
۶ ۷م. 1 

# د. عفاف سید محمد : 
الصرية العامة للكتاب» 7٦‏ 

# علاء الدين أحمد العانی ۲ 

- المشاهد ذات القباب المخروطة فى العراق» المؤسسة العامة للآثار والتراث» 
وزارة الثقافة والاعلام» الجمهورية العراقية» ۸۱۹۸۲. 

# د. عيسى سلمان وآخرون : 

- العمارات العريية الاسلامية فى العراق؛ دار الرشيد؛ العراق» ۱۹۸۲م. 

# د. فرید شافعی : 
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الاداب» الجلد الرابع عشرء مايو» ۱۹۵۲م۰ جا مطبعة جامعة فواد 
الارلء 7٢‏ 


- العمارة العربية فى مصر الاسلامیةء عصر الولاةء الهيثة الصرية العامة 
للکتابء ۱۹۹4م. 


٭ د. کمال الدین سامح : 

- العمارة فى صدر الاسلام» الهيثة الصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۹۱ءم. 

# د. مايسة محمود داود : 

- الکتابات العربية على الاثار الاسلامية منذ القرن الأول حتی آواخر القرن 


الثانی عشر للهجرة (۰)2۱۸-۷ مكتبة النهضة ا مصریة؛ القاهرة» الطبعة 
الاولی» ۰۸۱۹۹۱ 


٭ د. محمد جمال الدین سرور : 

- تاريخ امحضارة الاسلامية فى الشرق من عهد نفوذ الاتراك إلى منتصف القرن 
الخامس الهجری؛ دار الفکر العربی القاهرة» ۸۱۳۸۶/ ۱۹۲۵م. 

# د. محمد سیف النصر أبو الفتوح : 

- منشآت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر المالك» رسالة دکتوراه 
غير منشورة» كلية الآداب بسوهاج» جامعة اسیوط ۱۹۸۰م . 

# د. محمد محمد زيتون : 


= القیروان ودورها فى الحضارة الاسلامیت دار الثار » القاهر » الطبعة الاولی» 
۸ ه/ ۱۹۸۸م. 


# د. محمد محمد الکحلاوی 2 
- آثار مصر الاسلامية فى کتابات الرحالة الغاربة والاندلسیین» الدار الصرية 
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اللبنانیةفء القاهرة» الطبعة الاولی ۳۰ھ/۱۹۹م. 

- بحوث فى الاثار الاسلامية فى الغرب والاندلس» القاهرة» ۱۹۹۹ء. 

- مساجد الغرب والاندلس فى عصر الموحدين» كلية الآثار» جامعة القاهرة. 

# محمود عکوش : 

~ تاريخ ووصف الجامع الطولونی» القاهرت ۱ ه/۱۹۲۷م: 

# د. اجى معروف : 

- تاريخ علماء الستنصریة» دار الشعب» القاهرة» الطبعة الثالثة» فدہ 

~ الدارس الشرابية ببغداد وواسط ومکت دار الشعپ ‏ القاهرة » 
۷ ه/ ۰.۱۹۷۷ 

خالثا : المراجع الأجنبية المعرية 

* اوقطاى اصلان آبا : 

- فنون الترك وعماثرهم» ترجمة أحمد محمد عیسی؛ استثائبول» الطبعة 
الاولی» ۰۷ء 

# مکسملیان شتريك : 

- خطط. بغداد وأنهار العراق القديمة» دراسة خططية تاريخية» ترجمة د. خالد 
اسماعیل علی» الجمع العلمی العراقی: ۱۹۸۲/۵۸۱۶۰۲م. 

رابعا :اٹراجع غيرالعربية ` 

* Abouseif (D.B.): 
- The Minarets of Cairo, The American University in Cairo Press, 1985. 
* Creswell (K.A.C): 


- Ashort Account of Early Muslim Architecture, The American University 
in Cairo Press, Cairo, Egypt, 1989. 
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* Fattal, Antoine : 

- Ibn Tulun’s Mosque in Cairo (La Mosquee D'Tbn Toulun Au Caire), 
Beyrouth 1960. 

* Hassan (Z.M.) 

- Les Tulunides, Etude de L'Egypte Musulmans a La Finix, Siecle 868- 
905, Paris, 1933. 

* Hautecoeur (L.) , Wiet (G.): 

- Les Mosquees du Caire, Texte I, Paris, 1932. 

* Ministry of In Formation: 

- Baghdad, Republic of Iraq, Baghdad, 1972. 

* Organization of Islamic Capitals and Cities : 

- Priniciples of Architectural Design And Urban Planning ج-‎ Differ- 

ent Islamic Eras, Center for planning and Architectural Studies, 1412 A. 

H. 1992 A.D. 

* Rajab (G.): 

- The Minaret of Ibn Tulun. Ist Construction Description, sumer A jour- 
nal of Archaeology and History in Iraq, Vol. 2026111, ۰ 

* Sameh, Kamal El Din: 

- Minarets In Islam (Birth and Evolution) The Bulletin of the Faculty of 
Engineering, Cairo University Press, 1955. 
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التاریخ الیلادی 


۷۵٣-۷۰۹ 
۷۷۵-۷۵ 
۷۸۵-۷۵ 
۷۸۰۹-۵ 
۸۰۹-۳٦ 
۸۱۳-۹ 
۸۳۳-۳ 
۸٩۲-۳۲۳ 
۔‎ ۸ ۲ 
۸۱۱-۷ 
۸۱۲-۱ 
۸۱۱-۲ 
۸۹47٦ 
۸۷۰-۹ 
۸٩۲-۷ ۰ 
٩۰۲-۲ 


الخلماء العباسیون 
التاریخ الهجری 


٣۳-۲ 
۱٥۸۔٦‎ 
۹-۹ 
۱۷۰-۹ 
۹۳-۰ 
۱۹۸-۳ 
۲۱۸-۸ 
۲۲۷-۸ 
۲۳۲-۷ 
۲۷-۲ 
۲۸-۷ 
۲۵۱-۸ 
۲٥٢٣٣۲ 
۲٢٢۹-٠٥ 
۲۷۲۹۰۹٦ 
۲۸۹-۷۹ 
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۱- أبو العباس السفاح 
-١‏ أبو جعفر المنصور 
۳- الهدی 

-٤‏ الهادی 

0- هارون الرشید 
1- الأمين 

۷- المأمون 

۸- المعتصم 

4- الوائق 

JS ll -٠ 

۱- النتصر 

۲- الستعین 

pall -۳ 

۶6- الهتدی 

۵- العتمد 

٦۔‏ العتضد 


۹۰۸۰۲ 
٩۳۲-۸ 
٩۳-۲ 
۹٤۰-۳٤ 
۹٤-۰ 
۹٣٤-٤ 
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۷۔ الکتفی 
۸- القتدر 
۹- القاهر 
-٠‏ الراضی 
-١‏ المتقى 
۲- المستكفى 
۳- المطيع 
-٤‏ الطائع 
-٥‏ القادر 
-٦‏ القائم 
۷- القتدی 
۸- الستظهر 
4 ¥~ السترشد 
۰- الراشد 
-١‏ القتفی 
۲ - المستنجد 
۳ - الستضیء. 
-٤‏ الناصر لدين الله 
-٥‏ الظاهر 
-٦‏ الستنصر 
۷- الستعصم 


بحوث وکتب صدرت للمؤلف 


اولا : قائمة البحوث: 

٭ الجامع الکبیر بصنعاء ارژية تاريخية آثرية فیما أثير حول عمارة الرواق 
الشرقی . مجلة الاكليل» ۳ ه/ ۱۹۹۲ 

٭ متنزه سریاقوس فى العصر الملوکی» مجلة كلية الاداب بقناء العدد الثالث 
- ۱۹۹6م. 

* الاستحکامات الحربية باللغور الصرية فى عصر الحروب الصليبية - مجلة 
كلية الا داب بقناء العدد الرابع: ۰۸۱۹۹۵ 

٭ آضواء جديدة على بعض منشآت آمراء الماليك فى القرنین السابع والثامن 
للهجرة (الثالث عشر والرابع عشر للمیلاد) = متشآت الأمير الجارلى وسلار فى 
مصر والشام مجلة الورخ العربی؛ العدد الرابع» الجلد الأولء مارس 
۲( 1 

٭ دراسة أثرية وثائقية للمنصورة منذ نشاتھا وحتی نهاية القرن السابع عشر؛ 
مجلة كلية الآثارء جامعة القاهرة» العدد الثامن» ۱۹۹۷م. 

٭ منزل وقف السادات الوفائية «دراسة آثرية وثائقیة"» مجلة كلية الاداب بقنا 
- جامعة چنوب الوادی؛ العدد السابع » ۹۷ 
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# البخرة. . من روائع العمارة الإسلامية» مجلة المنهل» العدد 6۵۰ الجلد 
۰ العام ۰16 يونية ۰۵۱۹۹۸ 

* سلطنة عمان فى کتابات ا مغرافیین السلمین فى العصور الوسطى» مجلة 
المنهل» العدد 6004 المجلد ۱ء العام ۵ يوليو وأغسطس 4ءء 

* نصوص كتابيةفاطمية من By‏ محفوظة بمتحفى البيضاء وطلميثة بليبياء 
مجلة الآداب والعلوم الإنسانية» كلية الاداب» جامعة المنياء يناير ۲۰۰۰م. 

* دراسة أثرية معمارية لقلعتين ليبيتين من العصر العثمانى الثانى 
(۸۱۳۲۹-۱۱۲۳/ ۱۹۱۱-۱۷۱۱ع) بمدينتى توكرة والقيقب» مجلة كلية 
الاداب؛ النیا» ابريل ۲۰۰۰م. 

٭ مساجد مدينة ا مرج الليبية الباقية من العصر العثمانی الثانی 
(۸۱۳۲۹-۱۱۲۳/ ۱۹۱۱-۱۷۱۱م) دراسة آثرية معمارية - بحث ألقى فى 
اللتقی الثالث لجمعية الاثاریین العرب - الندوة العلمية الثائية بعنوان دراسات فى 
آثار الوطن العربی فی الفترة من ۱۳-۱۲ نوفمبر ۲۰۰۰م» وقد آقرت اللجنة 
العلمية الحکمة فى ۲۰۰۰/۸/۲۶ بأنه صالح للنشر . 

* النشآت التجارية والصناعية بدينة قوص منذ بداية العصر العثمانی حتی 
نهاية القرن ۱۳ھ /۱۹م «دراسة اثرية وائقیة» - بحث ألقى فى الندوة العلمية 
التی عقدها اتحاد الزرخین العرب پالقاهرة فى الفترة من ۲۳-۲۱ نوفمبر ۶۲۰۰۰ 
بعنوان «طرق التجارة ALLS‏ عبر العصور». 
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: قائمة الکتب‎ Lath 
The Fatimid Architecture in Cairo, General Egyptian book Organization, 
1998. 
التاريخ وطرز العمارة - دار الآفاق‎ Ge - ٭ مدينة برقة وآثارها الاسلامية‎ 
: العربية» القاهرة» ۰۰ ۲۰م.‎ 
الفاطميون وآثارهم المعمارية فى أفريقية ومصر واليمن - دار الآفاق‎ * 
العربيةء القاهرة» ۲۰۰۰م.‎ 
٭ المآذن فى العمارة المصرية والعالم الإسلامى - تحت النشر.‎ 
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شکل (۱۷) تشکیلات رخرفية تزین قاعدة مثذنة الجامع اللوری عن د. عیسی 
سامان . 
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۰ تشکیلات زرخرفية تزين قاعدة مثذنة الجامع النوری عن د. :عیسی 


سلمان. 
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شكل (۲۹) رسم تخطيطى إفتراضى لدرسة كومشتكين فی بصری عن د. أحمد 
فکری. 
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شکل )10( رسم تخطیطی لزار الأربعين فى تکریت عن د. عبد العزیز حمید. 
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فکری. 
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رسم تخطیطی افتراضی للمدرسة الشرابية (القصر العباسی) عن 
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شکل )۳٣(‏ رسم تخطیطی إفتراضی للمدرسة الستنصرية ہبغدادء الطابق 
الارضی عن اجی معروف. 
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شکل )۳١(‏ رسم تخطیطی إفتراضى للمدرسة الستنصرية ببغداد الطابق الأول 
عن ناجی معروف. 


شکل (۳۷) رسم تخطیطی لدرسة الفردوس بحلپ عن د. أحمد فکری. 


شکل (TA)‏ خريطة توضح الأماكن التی تحوی القباب الضريحية عن عطا. 
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شکل (۳۹) القبة الصلیبیة عن د. عیسی سلمان. " 
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